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(ثمت الفورسة بمغرفة الكقبة الوطنية) 


المقدمة 


الشورى بأسلوب يجمع بين السلاسة في العرض والدقة في المعلوماتء. والتوافق مع 
مقتضيات العصر ومفاهيمه:, لمنفعة جمهور القراء. بحيث لا اخرج عن حكم الاسلام 
ومقصد الشريعة:؛ ويحيث أعرض أبرز ما أراه من أفكار الياحثين الذين كتبوا فى 
في كتين من المسائل, وميسطا التعبيرات الفقهية والمصطلحات الاسلامية:, بحيث لى 
ترجم هذا الكتيب إلى لغة أخرى غير العربية» لفهمه القارئ غير العربي»؛ فإذا ضاق 
القارئ العربي ذرعاً بشرح ما هى معروف لديه؛ فليتذكر أن ما هى معروف لديه بداهة 

وقليلاً ما كنت أعزى بعض الأفكار إلى أصحابهاء مكتفياً بالاشارة إليها بعامة 
فى هذه المقدمة. 

وا لكتيب يتناول «الشورى» اضيا ولغة وققها: ومعدى: وممارسة؛: في عصور 
مختلفة, كما يتناول أهميتهاء. وتنوعهاء وآحكامهاء وصفات رجالهاء وكيفية اختيارهم: 
وحدود صلاحيتهم, ومهامهمء وحقوقهم. 

وقد تعرضت في آخر الكتيب لإمكان تطبيق الشورى وفق مفهومها الإسلامي 
في عصرنا الحديثء وإمكان الأخذ بالأساليب الحديثة للشورى وتطوراتها. ضمانا 


نه صدر موهخسوعم : «الشورى في الاسلام» - ضمن الخطة المتوسطة المدى للمجمع - في ثلاثة مجلدات» بلغ 
عدد صفحاتها (-7؟1١)‏ صفحة:؛ اشتملت على )١15(‏ بحثاًء شارك في كتابتها )١7(‏ عالمء وقد صدرت هذه 
المجلدات الثلاثة في عامي 15485 ى ٠155م.‏ 


لحق الشعب فى ممارسة سلطاته. وتنفيذاً لحق الشرع في سيادة أحكامه؛ بحيث 
يتكسم أن الشريعة الاسلامية وافية بأحكامهاء قادرة على مواحهة الملشكلات 


والله سبحانه الموفق وه الهادي إلى سواء السبيل 


عيد العزيز الخباط 
نائب ركيس المجمع الملكي لبحوث الحضارة الإسلامية 
(مؤسسة آل البيت) 


عمان في . 
ذى القعدة ١2١١‏ ه 
ايار (مايى) ١555‏ م 


الب ء ى 


معداها : 


الشورى : استخراج الرأي من أهل الرأي» ومراجعة البعض للبعضء وذلك 
بعرض الأمر على من عندهم القدرة على بيان الرأي» ويرتجى منهم الوصول إلى 
الصواب. وهذا يعني أن للشورى طرفاً يسمع؛ وطرفاً يشير وأطرافاً تتحاور وتتناقش 
وتقلب الرأي على وجوهه المختلفة؛ وتتبادل وجهات النظر في الموضوعء؛ وتهدف من هذا 
الحوار إلى أن تنير الرأي للمشاورء قبل أن يقوم بتصرف منفرد آت من رأي منفرد: 
بل يقوم بالتصصسرف بعد التشاور في المعضلة: وأخذ الرأي ممن عرفوا بالتجرية 


والسذان 1 
مجالات الشورى: 


مجال الشورى متعدد ومتنوع وشامل لجميع مجالات الحياة الانسانية, سواء في 
شؤون الحكمء أى القضاء.ء أى الأحكام الإدارية» أو العسكرية؛ أى البيتء أو الأمور 
الخاصة؛ فقد يستشير الحاكم أهل الرأي من رجال دولته وعلمائها وأعيانها في شأن 
من شؤون الحكم؛ وقد يستشير القاضي أهل العلم والفقه فيما يعرض له من القضاياء 
كما يستشير بعض الناس ممن لهم خبرة أى ممن كان يستأنس برأيهم في موضوع 
الزواج أى الطلاق أى البيع أو الشراء أو الإجارة أى القيام بإنشاء شركة وأمثال ذلك, 
وقد يستشير الحاكم أى القائد في شؤون الحرب والجهاد وخططها العسكرية 
وأسلحتها ومياديتها ومناوراتها. 

والاستشارة قد تكون واجبة والأخذ بها واجبء, وقد تكون واجبة والآأخذ يها 
مستحبء وقد تكون مستحية والآخذ بها مستحبء فليس على القاضي ابجمححتصين في 
القضية التي تعرض عليه. كما أنه ليس على المفتي أن يستشير فيما يفتي به اجتهاداً 
أى بياناً لحكم مجتهد فيه ولي على من. يزيد أن يفعل أمراً من أمور الدنيا أن 
يستشيرء وإن كان هذا مستحباً, فما ندم من استشار. ولكن على الحاكم أن يستشير 
في الأمور المهمة؛ وقد يلزم برأى الإجماع أو الأكثرية الغالبة. 


)١(‏ نقلت هذه التعريفات من أبحاث الشورى في أماكن متعددة من مجلدات المجمع الثلاثة. 


الشورى في القرآن الكريم : 

كلمة الشورى مصطاح قرآني ورد في القرآن الكريم )١(‏ إما حميزاهة علنكا 
)١(‏ فالآيات التي وردت صراحة بلفظ الشورى جاءت على صيغتين في ثلاثة مواضيع 

كي 
(1 ) صيغة الأمر في قوله تعالى ا فبما رحمة من الله لنت لهم؛ ولو كنت فظأً 

غليظ القلب لانفضوا من حولكء فاعف عنهم, واستغفر لهم, وشاورهم 

في الآمر, فإذا عزمت فتوكل على الله, إن الله يحب المتوكلين » (" 

فكلمة «شاورهم» جاءت بصيغة الأمر, والأمر يقتضي الوجوب ما لم يصرف عنه 
صارف, والخطاب هنا موجه للنبي ايل باعتباره إماماً للمسلمين» وخطاب الرسول 
خطاب لأمته, ما لم يقم دليل على أنه من خصوصياته عليه الصلاة والسلام, والندرن د 
اقتصادياً أى تعليمياً أى فنياً أى قانونياً أو في أمور الحرب أو غيرها. وقد فصل العلماء 
في موضوع الاستدلال بالآية على حكم الشورىء فذهب أكثر العلماء إلى أن الشورى 
ليست واجبة في الأمور العادية, كالزواج والمعامللات وشورى اي والمفتي, ولكنها 
واجبة على الحاكم في * شؤون الدولة والأمة. وذهب علماء | خرون الى أن الشورى 
مندوية وليست واجية» لأن لي ل لي 
الى الشورىء فهي للاستحباب واستجلاب قلوب المؤمنين: واحترام آرائهم وتطييب 
خواطرهم. وكون الأمر جاء بعد طلب العفى وذكر اللي وانهما من رحمة الله 4؛ يدل على 


(ب) صيغة الضبرالدال على الحكم: ل « وما عند الله خيس 
وأبقى للذين آمنوا وعلى ربيهم يتوكلون. والذين يجتنبون كبائر الاثم 
والفواحش وإذا ما غضيوا هم يغفرون. والذين استجابوا لريهم وأقاموا 
ا دي رزقناهم ينفقون. والذين إذا أصابيهم 
البغي هم ينتصرون * "ا 


(6) الشورى . + - وم:. 


فقد ورد الكلام عن الشورى من خلال بيان الصفات التي يجب أن يتحلى بها 
المسلمونء والتعاليم التي يجب أن يتبعوهاء فذكر التوكل على الله واجتناب كبائر 
الإثم والفواحش» والمغفرة عند الغضبء والاستجابة لله عزن وجلء وإقامة الصلاة:ء 
والإنفاق مما رزق الله: والانتصار ضد اليغيء وهذه أمور محمودة في المسلم واجبة 
عليه. وذكر أمر الشورى بينها يدل على التزام الشورى عند المسلمين. وفهم بعض 
العلماء منها الوجوبء وأنها من العبادات» لوقوعها بين عبادتين مفروضتين : إقامة 
الصلاة, والإنفاق من رزق الله؛ فقرنت الآية الشورى بهماء فدل على أن حكمها حكم 
الصلاة. وفهم منها آخرون أنها مندوبة. وفهم منها الشمول لأنها آية مكية نزلت قبل 
قيام الدولة الإسلامية؛ مما يدل على أنها طابع أساسي للجماعة الإسلامية كلها. 
وأنها تشمل شؤون الحياة جميعها. 


(ج) وكذلك وردت في صيغة الخبر الدال على الحكم في قوله تعالى : # والوالدات 
برضعن أولادهن حولين كاملين؛ لمن أراد أن يتم الرضاعة: وعلى ال مولود له 
رزقهن وكسوتهن بالمعروفء لا تكلف نفس إلا وسعهاء لا تضار والدة يولدها 
ولا مولود له يولده؛ وعلى الوارث مثل ذلكء فإن أرادا فصالاً عن تراض منهما 
وتشاور فلا جناح عليهماء وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم 
إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروفء واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون 
يصير 74), فقد ذكرت هذه الآية أن الزوجين إن أرادا أن يفطما الطفل الرضيع 
بتراض وتشاور منهما فلا بأس عليهما في ذلكء فدل ذلك على جوان التشاونر في أمر 
خاصّ من أمور الحياة غير أمور الدولة العامة, وهى يتعلق بمصلحة الطفل الرضيع: 
وقد استدل الشيخ رشيد رضا بهذه الآية على وجوب الشورى حين قال : «إذا كان 
القرآن يرشدنا إلى المشاورة في أدنى أعمال تربية الولد, ولا يبيح لأحد والديه الاستبداد 
بذلك دون الآخرء فهل يبيح لرجل واحد أن يستبد في الأمة كلها؟ وأمر ترييتها وإقامة 
العكال قهنا اقسي :وحمة الأفراء إى الملوانة :ديوز ديحهمة الوالذوة مالولنو ]ا تقصني 1" 
(؟) والآيات التي ورد معنى الشورى في سياقها كثيرة في القرآن الكريمء نذكر منها: 
(1أ) الآيات التي ذكرت مشاورة النبي إبراهيم ابنه إسماعيل عليهما السلام في 


5 : البقرة‎ )١( 
رشيد رضاء تفسيس المنان : راو‎ 6 


تنفيذ أمر الله إن شاور إبراهيم عليه السلام ابنه إسماعيل في رؤيا رآهاء هي 

أنه يذبح ابنه. فاعتبرها أمراً من الله فقال لابنه : يا بني إني أرى في المنام 

أنى أذيحك فانظر ماذا قترى ي('. وأشار الابن على الأب بإطاعة أمر الله, قال 
إسماعيل: #ياأبتافعلماتؤمر ستجدني إن شاء الله من 

الصايرين )"ا 

ونفهم من سياق الآيات أنها شورىء وأنها مستحبة: ولى أنها أمر من الله تبارك 

وتعالى. 

(ب) الآيات التي ذكرت مشاورة النبي إبراهيم ابنه في رفع قواعد الكعبة المشرفة, 
قال تعالى : ا وإذ برفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل 204. 
ذكر ابن حجر" في كتابه فتح الباري : شرح صحيح البخاري أن إبراهيم 
لك رواحي 0 : (اصنع ما أمرك ريك) وأعانه في 
نناقي ةا 

(ج) الآيات التي ذكرت تشاور إخوة يوسف في كيفية الخلاص منه؛ فمنهم من 
أشار بقتله, وأشار آخر بطرحه في الأرضء وأشار ثالث بإلقائه في البئر 
فيلتقطه بعض المارة: وأخدوا بالرأي التالث كما أخير الله في سورة يوسف؛ 
قال تعالى : 9 إن قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن 
عصدية إن أبانا لفي ضلال مبين. اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضاً 
بخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من يعده قوماً صالحين. قال قائل 
منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة 
إن كنتم فاعلين 274. وتشاورا كذلك في شان أخيهم الذي احتجزه أخوةه 
يوسف في مصرء قال سبحانه وتعالى : لز فلما استياسوا منه خلصوا 
نجياء, قال كبيرهم ألم تعلموا أن أياكم قد أخن عليكم موثقاً من الله 
ومن قبل ما فرطتم في يوسفه فلن 30 الأرض حتى يأذن لي أبسي 
أويحكم الله لي وهو خير الحاكمين 4!" 


١١." : الصافات‎ 00 

١٠.١ : الصافات‎ 09 

نه اليقرة ٠‏ /ا؟١ا‏ 

0 اكد علماء 00 0 5 


ساي 


(د) الآيات التي ذكرت استشارة فرعون قومه في أمر موبسى عليه السلام وذلك 
في قوله تعالى 0 قال للملا حوله إن هذا لساحر عليم. انتريد أن 
بخرجكم من أرضكم يبسحره فماذا تأمرون. 000 الجدواحيار 
وابعث في المدائن حاشرين. يأتوك بكل سحار عليم 74" 

(ه) الآيات التي ذكرت استشارة ملكة سيأ لقومها بشأن رسالة سليمان عليه 
السلام: التي دعاها فيها إلى الايمان بالله. وقد عبرت عن الاستشارة يصيغة 
الفتوى: ودلت استشارتها على أن قاعدة الشورى من آأهم قواعد الحكم 
السليم, قال تعالى : ا قالت با آيها الملا إني ألقى إلي كتتاب كريم. ب 
من سليمان وإنه يسم الله الرحمن الرحيم ألاتعلوا علي واكتو 
مسلمين» فالث يا [دها اللا افكوني فى أسر يما حتت نفع مرا حلت 
تشهدون. قالوا : تحن أولوا قوة وألوا باس شديد, والآمر إليك 
فانظري ماذا تأمرين .قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها 
وجعلوا أعزة أهلها آذلة ل وإني مرسلة اليهم بهدية 
فناظرة بِمَّ يرجع المرسلون ."١4»‏ 

(و) الآيات التي ذكرت تشاور القوم في أهل الكهف. قال تعالى : # إذ 
بتنازعون بينهم أمرهم: فقالوا ابنوا عليهم بتياذا رنهم إعلم بهم» قال 
الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجداً 7,4 والتنازع في 
الأمر هنا يعني الاختلاف في الرأي والتشاور فيه. 

(ن) الآبات التي ذكرت تشاور قريش بشأن رسول الله بيه ا, ماذا يقولون فيه : 
ساحر أو كاهن أى مجنون أو يقول بقول الشيطان؛ فأشار القرآن الى 
حوارهم وتشاورهم يقوله تعالى :ا كما أنزلنا على المقتسمين, الذين 
جعلوا القرآن عضين 4 9). وكذلك الآيات التي ذكرت تشاور قريش في أمر 
الخلاص من سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام؛ بقوله تعالى © وإذ 
يمكر بك الذدين كفروا ليشبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك؛ ويمكرون 
ويمكر الله, والله خير الماكرين ‏ !" 


(9) النمل : 55 - 5١6‏ 
() الكهف : ١؟.‏ 


لقرآن شمر وكهانة وشعر. وعضين ا يؤمن ببيعضها 0-8 
(5) الأنفال : ٠٠١‏ 


القسورى في أحاديث الرسول اَل : 
عرضت أحاديث الرسول كله للشورى وبينت وقائع السيرة المطهرة أموراً كثيرة 
١‏ - روى أبوى هريرة عن النبي د أنه قال ا المسةشنان 1 
؟ - قال 2 «المستشار مؤتمن إن شاء أشنا وان شاء لم يشرء!". 
" - قال وله «المستشار مؤتمنء فإذا استشير فليشر بما هى صانع لنفسه»0". 
- قال ا «ما خاب من استخار ولا ندم من انستكيا 1 
ه - قال وَكلِيةِ «من أراد أمرا فشاور فيه امرءاً مسلماً وفقه الله لأرشد أموره»”". 
5 - قال النبي يله لأبي بكر وعمر «لى اجتمعتما في مشورة ما خالفتكما»7). 
/ا - كان أيبى هريرة يقول «مأ وأنث الكد] قط أكتن سكبي ذ من وغول الله تيد 00 
وقد دلت هذه الأحاديث علج أهمية الشورى وضرورتها في الأمور المهمة وغير 
الأمور : منها استشارته سعد بن عبادة في إساءة عبد الله بن أبي للنبي ٠‏ يِل واشارة 
ومنها مشاورة النبي ود للأنصار في موضوع مواجهة قريش حين خرجت 
لحماية قافلتها التجارية التى كان يقودها أبى سفيان: فأفلتت قافلة أبى سفيان من 
ومثها : استشارته لأصحابه في أسرى بدرء وإشارة أبي بكر بالعفى عنهم, 
3 5 58 53 2 م 
واشارة عمر بقتلهم؛ وأخذ الرسول يلل براي ابي بكر.(ة) 
)١(‏ رماه الترمذي في سننه : 5877 - “5477, وأبى داود في سننه : 0178: وابن ماجه في سننه : رقم 
45 ", ومعظم علماء الحديث. 
69 رواه الطبراني عن سمرة بن جندب في المعجم الكبير : /اا/رة؟؟, 
(؟) رواه الطبراني في الأوسط وحسينه؛ والسيوطي في الجامع الصغير : ؟/ر183. 
(غ) رواه الطبراني في الأوسط عن أنس بن مالك : "/رثلاء والهيثمي في مجمع الزوائد : "/.٠8؟.‏ 
(5) الماورديء: أدب الدنيا والدين : ؟7؟. 
3 رقأه أحمد بن حنبل في مسئده : 0//4؟؟, ومسلم : 8/5 ,١‏ والبخاري في الصحيح : رقم 20 . 
09 رواه الترمذي في صحيحه : /ا//. "١‏ 
(4) يراجع ذلك في الصفحات اللاحقة يعنوان «الشورى في الشؤون العسكرية». 


ا ا 


ومنها استشارته أصحابه في غزوة أحدء شي أمر ملاقاة قريش حارج المدينة: أو 
التحصن بها والدفاع عنها في داخلهاء فأشار عليه الشباب بالخروج إليهم؛ فأخذ 
برأيهم مع أن رأيه كان التحصن في المدينة المنورة. 

ومنها : استشارته زعماء الأنصار في الاستعانة بالحارث الغطفاني مقايل أن 
تعفلفة القال التيتة تعمفب تمن البينة رودي الأتضنا قله وهو ابكة يشوتيه رداك 
عندما حاصرته الاحزاب العربية وغلى راسها قريش. 


ومتها : استشارته في أمن الاعلام للصلاة: فأشاروا عليه بالأذان المعروف, 
ومنها استشارته فى قضية الافك )١(‏ 


وتذل :| اللكمان على ]ان الشووى من كراعد الللعروةرروانيا تكون تي الامود 
المختلفة في الحروب والأسرة والاقتصادء وفي الأمور التي لا نص فيهاء ويستشار عامة 
فعل في غيرها. 
أهمبيةالشورى : 

الشورى ضرورية في حياة التاس أفراداً وجماعات» اا وس حكام., وبسى 
الإنساني المفرد: مهما بلغ من الذكاء والقدرة عل التميينء قد تستخلق عليه وجوه 
الأمور في المشكلات والمسائل حينا, فيحتاج لي إعمال الرأي والاسستتارة باراء 
الآخرين واستجلاء نظرتهم: ليتبين له وجه الصواب, فيزداد بقيناً إذا وافق رأيه رأبهم: 
ويرجع إلى الأصوب إذا تبين له أن رأي غيره أفضل من رأيه: ويستفيد بذلك من تجارب 
الآخرين ورجاحة عقولهم؛ ويعد نظرهم؛ فيزداد بصراً وبصيرة. 

وهي تمنع الاستبداد والانفراد بالرأي» وما أكثر ما جر الاستبداد بالرأي ويلات 
على أمة انفرد واحد بقيادتها من غير مشورة: ووجه مسيرتها من غير استبيصار 


)١(‏ حادثة الإفك : حادثة اتهام عائشة ام المؤمنين بالزناء وقد استشار النبي في أمرها أصحابه. ثم نزل 
الوحى ببراءتها. ويراجع ذلك شي الصفحات اللاحقة بعنوان «الشورى في شؤون الأسرة والبيت». 


تدبير شوون الآأمة وهى وسيلة مثلى لنع العثار في هذأ التديير»: وتجنب الأخطاء التي 
يبصر بها المستشارون: وطريق أفضل للتعرف على اتجاهات الأمة وطموحاتها. 

وهى عامل مهم في 35 تمتين أواصر الألفة وا لمحبة بين الأمة وقادتهاء وتذكير للحاكم 
بأنه من الأمة وللأمة؛ وظظلّفه رب العالمين لسياستها واختارته الأمة لذلك: فهى أجير في 
صورة أمير» وخادم في صورة حاكم؛ يقوم بأشرف مهمة للأمة, فا ستشارتها أمن مهم 
يؤدي ان توكيك طاعتها له وتعاوتها معفك وهي ذأت حفوق, ومن حقها - 9 تستشار في 
التتصرف فى أمورهاء لأنها أولاً وأخيراً صاحبة الشأن:؛ فالأمة هي التى تحكم؛ وهي 
التي تقادء وعليها المعول في بناء ذاتهاء فلا بد من أن يكون لها رأي في مصيرها 
ومسيرتها ومستقيلهاء أما الحكم الاستبدادي الذي لا يبالى برأي الأمة, ولا بمشورة 
أهل الحل والعقد والعلماء والعقلاء والفقهاء فيهاء فإنه يؤدي غالباً إلى تضييع الأمور 
الغرض منها. وتؤدي إلى استشارة الأمة في أموصر كثيرة كالحقوق والواجيات: وفرض 
السسر ان وكسول السق لذ وشوون النا ها والحون وغيوفا: 

ومن هنا نرى أن الأمة التي تريد البقاء والاستمرار والحاكم الذي يريد لها ذلك, 
لا فك لهما من تقرير قاعدة الشورى والمشاركة في ممارسة الرأي والحجكم معا. 

أماأ الأمور الخاصة: فا لمشورة توق العلائق بين الأسرة: وتؤكد وشائج ١‏ لمحية بين 
عامة الناس» فهي مندوية» وقد تكون فى د يعض الأحيان واجية؛ كا ستشارة رب الأسسرة 
في شأن تزويج اينته. 

البحث في حكم الشورى يتناول أمرين : 
)١(‏ حكمها من حيث الاستشارة 
(؟) وحكمها من حيث العمل بالمشورة 

هاا يسعبيا من صوق الاسستشنارة د فقن كوو العلناء على استكيان السشفارة 
في الأمور العادية والقضاء والإفتاء. واختلفوا في وجويها في شؤون الحكم. 


فذهب بعض العلماء إلى أنها واجبة على الحاكم ولا يحل له أن يتركهاء وأن 
ينفرد بالرآأي دون استشارة ذوي الرأي: ويأثم الحاكم بترك المشورة؛ كما تأثم الأمة 
بالتفريط في حق الشورى. قال ابن عطية : «والشورى من قواعد الشريعة وعزائم 
الأحكام: ومن لا يستشر أهل العلم والدين فعزله واجبء وهذا لا خلاف فيه(١)»‏ 
واستندوا إلى قوله تعالى : « وأمرهم شورى بينهم »7 وقوله : < وشاورهم في 
الآمر 74" كما استدلوا بأحاديث الرسول كله من مثل قوله يليد «لى كنت مؤمراً 
لجنا رن عون كود لأمرت ابن ام عبد» يعني عبد الوق مسهورة!. وقوله لعلي بن 
أبي طالب : «شاوروا الفقهاء والعابدين ولا تقضوا فيه برأيكم خاصة»'», ويفعل النبى 
كناد “فى أمسارى جدى وغتزوة اهددر إاعطاء لك كمان الدينة احيييلة عظطفان إن عنادن 
وتخلت عن مساعدة قريش ضد النبي يلد وذلك في غزوة الأحزاب, وغير ذلك7"). 

وذهب علماء آخرون إلى أن الشورى مندوية على الحاكم: ولا جناح عليه إذا لم 
يستكين أحدا وان كان يستحب له أن يستشير العقلاء والفضلاءا'".ورأوا أن الأمر في 
قوله تعالى : .« وثساورهم في الأمر »4 7) هى لتطييب قلوب الصحابة وتاليفهاء فهو 
للندبء لأن النبي وله بغير حاجة إلى مشورتهمء وقالوا بأن الشورى لى كانت واجبة 
لواظب عليها الرسول يدلِِ ولكنه لم يفعل؛ وأنه لم يستشر في صلح الحديبية أحداً: 
بل عقده مع معارضة بعض الصحاية. 

وعلى الرغم من مناقشة كل فريق لأدلة الفريق الآخر: فالشورى إما واجبة وإما 
مندوية على الحاكم. وحكمها موضع اجتهاد كل منهم. 


8517/77 . أبن عطية, المحرر الوجيز‎ )١( 

() الشورى : 78. 

() آل عمران : 155. 

() الترمذي, السنن : ه//1" 

رد الطوراني في الأوسطء والهيثكمي في مجمع الزوائد : ,١78/٠١‏ المتقي الهندي في كنز العمال : 


(1) ذهب إلى هذا الرأي المالكية والحتفية وهى رأي معتمد عند الشافعية. 


7 ذهب إلى هذا الراي الشافعي وعدد من الفقهاء كقتادة من التابعين والربيع ومحمد ين اسحاق وابن 


(0) آل عمران : 159. 


حكم الشورى من حيث العمل بها : 
هل الشورى ملزمة للمستشير أم هي معلّمة له؟ فلا يلزم الحاكم برأي الأغلبية؟ 
ثمة من قال بأن الشورى ليست ملزمة:؛ من بيهم عدد من العلماء القدامى 
كالجصاص الحنقي وابن عطيه المالكي وابن تيمية الحنبلي والقرطبي المالكي» وعدد من 
العلماء الحوكة عصيين البذاوالطظامى ون يعاقتوية وفيت الكريم ويد انو وا حمه سحن 
شاكرء وحسن هويدي» ومحمد سعيد رمضان البوطيء واستدلوا بقوله تعالى : 
« ونساورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله 4( فاضاف العزم إلى 
الوسول كقة" بإاحقيازدها براه يعه التق ف ارةدشعواء واقق :اذاه :اقل اللتمورع له له 
يوافق» فللقائد أن يأخذ يما يلوح له سداده وصوابه. كما استدلوا يقول النبي ل 
لأبي بكر وعمر : «لى اجتمعتما في مشورة ما خالفتكما» فبين عليه السلام أنه يأخذ 
براموعنا ولوبعالقيها جموون الهسحانةة :وان الي كل لمياتزم كرا من عارضية قر 
صلح الحديبية: وأن النبي يل لم يرجع عن الرأي الذي اختاره في غزوة أحد؛ وهو 
قتال الأعداد خارج المدينة على الرغم من رجوع من أشارن عليه بالخروج عن رأيهم. كما 
استدلوا بعزيمة أبي بكر على قتال المرتدين دون الأخذ براي من رأى تأخير قتالهم, 
وعدم التزام عثمان بن عفان» وهى الخليفة؛ بما أشار عليه الولاة في قمع الفتنة بالشدة, 
كما لم يأخذ علي بن أبي طالب برأي من أشار عليه في تأجيل إنفاذ قراره عزل بعض 
الولاة الذين عينهم عثمان بن عفان وأصر على عزلهم. 
وثمة من قال بأن الشورى ملزمة: من بينهم عدد من العلماء كاأبي الأعلى 
المودودي ومحمود شلتوت وعبد القادر عودة ومحمد عيده ومحمد رشيد رضا وسيد 
قطب وأحمد مصحفى المراغي ومحمد اليهي ومحمد الغزالي وآخرون من العلماء 
واستدلوا بقوله تعالى: ا فإذا عزمت فتوكل على الله 7 على أن العزم هو 
الأخذ برأي الاكشرية ثم التوكل على الله. واستدلوا كذلك بأخذ النبي كله براي 
الأكثرية في غزوة أحد مع أنه كان خلاف رأيه. ورأوا أن وجوب الشورى يقتضي العمل 
بها ونزول الحكم على مقتضاهاء كما استدلوا بتحاديث وجوب الشورى على وجوب العمل 
بهاء ويمثل قوله يَلْةٌ «إن أمتي لن تجتمع على ضلالة» فإذا رأيتم خلافاً فعليكم بالسواد 


(5ك: ؟) آل عمران : 155 ., 


الأعظم»", وبأخذ النبي برأي من أشار عليه بقتال قريش في غزوة بدر بعد أن فاتتهم 
قافلة أبي سفيان التي خرجوا لأخذهاء وخروج قريش لحرب محمد وأصحابهء ويعمل 
النبي يل بقول الأكثرية في أخذ الفداء من الأسرى في غزوة بدرء ويأخذه برأي أهل 
المدينة في عدم إعطاء ثلث ثمار المدينة لزعيمي قبيلة غطفان مقايل رجوعهم عن قتال 
المسلمين في غزوة الأحزابء ويأخذه برآي أبي بكر في عدم قتال قريش حين خرج 
معتمراً للكعبة في عام الحديبية» وأخذه برأي من قال بقتال أهل الطائف بعد أن أعياهم 
كصمان متهم حلى رجهو [لوراية تحرك االخهنا ن» ووكتيج ند يندا عله :اق« اللضورس 
ينبغي أن يؤخذ برأي الأغلبية فيها. ويذلك أخذ الخلفاء الراشدون في أمور كثيرة 
كجمع القرآن ونسخه في المصاحف, والعمل بالتاريخ الهجريء والمشاورة في سقيفة 
بني ساعدة لاختيار الخليفة, وفرض الخراج على أراضي العراق. ١‏ 
ونحن بين الاجتهادين في كونها معلمة أو ملزمة؛ إن اخذنا بالأولى ففيها تحقيق 
معنى الشورى من حيث مداولة الرأي وتبين الصواب في المشاورة. وإن أخذنا بالثانية 
ففيها :احتراء راي الاكثرية ومتع الحاكم من الأسفد اد 
خصائص الشورى وأحكامها : 
تتجلى خصائص الشورى في الأمور التالية : 
)١(‏ الشورى جزء أساسي من معنى التعاون الشامل الوارد في قوله تعالى : 
« وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان 4 وهي 
عبآدة لله عن وجل: لأن اقافتها اتصياع لأمره. ومعلوم أن مفهوم العيادة شامل في 
الإسلام لكل عمل يقوم به الإنسان يبتغي به مرضاة الله باعتباره خليفة الله في 
الأرضء شرقه بعمارتها وإقامة الحق والعدل فيها. 


() االشتورضيفى الاقتكا اللبرعيةالاتكوع الشبوري رقن حك تشترعي قايس تعر 
نص عليه الشرع:؛ مثل أمور العقيدة والأخلاق والقيم العليا والحلال والحرامء؛ فلا 
مشورة في وجوب الصلاة أ الإيمان بالله أى تحريم السرقة. لقوله 
تعالى : « وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمراً أن يكون 


.مار/١‎ ١ رواه ابن ماجه عن أنس بن مالكء: والسيوطي في الجامع الصغير‎ )١( 
المائدة : ؟.‎ )9( 


سس وم ذ- 


لهم الخيرة من أمرهم 4" ولأن النبي ل رفض الشفاعة في حد من حدود 
الله كما رفض أن يقر وفد ثقيف على الزنا في الغربة أى شرب الخمر أو التعامل 
بالرياء ولم يفتح معهم باب النقاش أو التشاور في هذا الأمرء. كما لا مجال 
للشورى فيما وردت به السنة صريحاً؛ مثل قوله كَل «إن الله أعطى كل ذي حق 
حقه. فلا وصية لوارث»(", ولا ما ورد به الإجماع لقوله ؛ يِه «لا تجتمع أمتي على 
ضلالة»(؟). أما إذا كان الحكم متعلقاً بمصالح متغيرة وظروف متبدلة؛ فيكون 
التشاور للتعرف على الحكم الشرعي, واستنباطه من الأصول والقواعد الكلية, 
مصداقاً لقوله تعالى : <٠إ‏ ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه 
الذين بمستنيطونه منهم ١»‏ ".قسن خصبائصن الشوع إذة : معرفة الحكم أو 
الرأي فيما لم يرد فيه نص صريح. وهي اجتهاد جماعيء يتعاون فيه العلماء على 
استنباط الحكم الشرعي؛ ومن هذا نرى هجوب انحصار الشورى فيما لم يرد فيه 
نصسنس قات وأضصح الدلالة مى كتاب أى سينة أو إجماع أو قياس عل نص من الكتاب 
آى السيثةدهما يكتعلق ناسو الأمنة الستاتسية اق المشكاذت السيايستة كالهون 
والسلمء والصلح والمعاهدات:؛ أى تنسيق العلاقات المالية والتجارية أى الدعوة 
الإاسلامية؛ وهذه كلها ل والسياسة الشرعية. وتتصمل بها 
الأحكام القضضائية التي تعتمد على البينة والحجة والقرائن» وهذه تحتاج إلى بصيرة 
نافذة. واستخراج الأجكام الشرعية من نص غير واضح الدلالة. أو النظر في الحكم 
الجماعي الذي اعتمد على مصلحة: يمكن أن يتغير بتغير الأزمان والأعراف. 

(؟) الشورى تستند إلى القران الكريم والسنة النبوية (وهي الوحي غير المتلى المنزل 
على سيدنا محمد) لقوله تعالى في اتباع السنة : © يا أيها الذين آمنوا أطيعوا 
الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر متكم, فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى 
الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر 74" وتستهدي يما أجمع 
عليه المسلمون. 


"5 ١ الأحزاب‎ )١( 

(؟) رواه الترمذي في أبواب الوصاياء كتاب صحيح الترمذي بشرح الإمام ابن العريي المالكي : //ره/؟. 
(9) رواه ابن ماجه. والسيوطي في جمع الجوامع : رقم 158, والمتقي الهندي في كنز العمال : رقم .5١5‏ 
(2) النساء : "م. 

(5) النساء : 5ه 


(5 الشورى غير خاضعة لأي تحديد معين في شكلها ونظامها. فقد أمر الإسلام 
بالشورى والرجوع إليهاء ولم يحدد نهجاً معيناً أى نظاماً مستقراً لها ولا طريقة 
لتنفيذهاء بل ترك ذلك لاختيار إمام المسلمين أى جماعتهم. وذلك لعموم آيات 
الشورى: وعدم التزام النبي منهجاً معيناً. فقد كان يستشير عموم الناسء, مثل 
قوله للناس في حادثة الإفك وهى على المنبر : «ما تشيرون علي في قوم يسبون أهلي 
ما علمت عليهم من سوء قط'('). أى يستشير فئة خاصة منهم كأمثال أبي بكر 
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(0) لا تمنع أحكام الشرع من اشتراك المرأة العالمة الأمينة في مجلس الشورى. 

(6) يجوز مشاورة الفرد الواحد في الأمور الفقهية المحددة؛ أما ما يتعلق بالأمور 
السابة) اترشطة نتضباك القاس (ق الأدكا التضيائية العقمدة فلي الببيتات 

(9) لا بد من أن يكون للإمام آى القاضي اللذين لا تتوافر فيهما البصيرة الواسعة 
والملكة الراسخة في أحكام الشريعة مجلس استشاري يعتمدان عليه وكلاهما 
ملزم باتبا ع ما يجمع عليه مجلس الشورى. 


(١)‏ رواه البخاري» ويراجع ذلك في شؤٌون الأسرة والبيت. 


مداخل الشورى أو شموليتها : 
مرافق المجتمع كثيرة» ونشاطاته متنوعة, ومشكلاته متجددة: ووقائعه متلاحقة, 
ولذلك كانت الشورى شاملة لجميع شسؤون الهياة متتاولة كل أمورها: سياسية 
وتشريعية وفقهية وأسرية وتربوية وعسكرية. 
وقد رأينا أن نحصر الشورى في الأمور التالية : 
نه انور فى شنقوزة لحك 
؟ات الشورى :فى شيووى القضاة 
* - الشورى في الفقه واستنباط الأحكام. 
لت اللتورى فى شبوون الست :الأندرة والاقوى القافة: 
ته شور في الشرؤون السكرية: 
5ب الشووف :دي باهذ لمن الأمون. 
الشورى في شؤون الحكم : 
شؤون الحكم من أخطر الشؤون وأهمها وأوسعها مجالاً, لتعلقها بسياسة الأمة 


وإدارتهاء والشورى فيها من أجل المشورات؛ وهي تتناول الشورى في موضوع 


وإن منصب الإمامة الكبرى أو رئاسة الدولة عند جمهور المسلمين منوط باختيار 
الأمة له من رجالها الصالحين؛ الذين تتوافر فيهم شروط الإمامة, إلا ما ذهب إليه 
الشيعة الإمامية من أن الإمامة عندهم منصوص عليها لعلي رضي الله عنه وذريته من 
الأئمة المحصومين؛ على اختلاف بينهم في من هم الأئمة بعد الحسن والحسين أيتاء 
على رضي الله عنهم. 

وكان لا بد من أن تختار الأمة رئيس دولتها بالتشاور فيما بينها للاهتداء إلى 
أفضل من يصلح لها لكي يسوسها بشرع الله. ولم يحدد الإسلام وسيلة بعينها لهذا 
الاختيار, لكن رأى العلماء أنها لا تخرج عن وبسائل أريع : 
الوسيلة الأولى : 

أن يشترك جميع أفراد الأمة. في جميع بلدانها وبقاعهاء في المشاورة لاختيار 


لاما [لمسالت ز ركس الدولة) جروقن نوق :ذلك اترشيع لس الانشا من يككان الأمام عن 
يديم كيدا بعرت يعق :لك :لان الجية للاماء الدحشى رضن على المسلمرن فده 
الوسيلة وإن كافك كدنى عب التهفيق: لكدها بالؤسائل التقدية االجديحة ترون 
صعويتها . 

الوسيلة الذثائية : 


أن يعهد هذا الأمر إلى وحكحوة الناس والمطاعين فيهم من ذوي الخيرة والدراية 
والحلّ والعقدء فيتشاورون فيما بينهم؛ ثم يختارون الأصلح: ثم تبايعه الأمة. 
الوسسيلة الخالفة: 

أن يعهد الإمام (رئيس الدولة) بالخلافة إلى من يراه صالحاً من بعده من أهل 
الحلّ والعقد, وقد يتم ذلك بالتشاور معهم فيه؛ ثم يبايعه الناس في حياة الإمام الذي 
رشحه وعهد إليه في خلافته أى يعد وفاته. 


الوسيلة الرايعة : 


أن يختار أهل العاصمة من يستحق الخلافة؛ وذلك بأن يرشحوا لها من يرونه 
والاختيار له, ثم تآتى المبايعة العامة له. 


ونستهدي بأمر الشورى في هذا الموضوع بهدي النبيى 85 » ونقتصر من هديه 
على ما يتعلق بكونه إماماً أي قائداً للمسلمين» وهى وصف زائد على النبوة والرسالة 
والفتيا والقضاءء أي على شؤون السياسة الشرعية. وذلك لأن النبي 24 له جوانب 
معدنةمتينا ساف القبليغ عق الله بوجاني: الإنامة» وحاني لفيا للنافن؛ وجاتت 
القضماء لهم. 

وتصرفه بالتبليغ والفتيا هى إخباره عن الله تعالى بحسب مقتضى الرسالة: 
وتصرفه عليه السلام بالقضاء هى تطبيق الأحكام على الوقائع التي تعرض عليه, كما 
قال عليه الصصلاة والسلام «إنما أنا بشر. وإنكم تختصمون إلي ؛ ولعل بعضكم أن 
يكون ألحن بحجته من بعض وأقضي له على نحو ما أسمع؛ فمن قضيت له من حق 
أخيه شيئًا فلا يأخذهء فإنما أقطع له قطعة من النار» )١(‏ 


60 رواه البخاري في حسحبحة ‏ (ياب الحيل) : ذ/ر؟؟. 


وأما شؤون الإمامة والسياسة: فهي التي تستند إلى الوحي في أصولها 
وكلياتهاء وإلى الإجتهاد في فروعها وجزيئاتهاء وهي التي يقتدى بالنبي قلي 
بالإستشارة فيهاء فقد كان ١‏ يخ لا يكاد يمارس شيئا من شؤون الحكم أى ينظر فيه إلا 
ويستشير في ذلك الخاصة والعامة من أصحابه. 

ووانب على الأكنة من بعده أن يققيذو] بالقراغه والآأسول العلية التصدوصن 
عليهاء وأن يستشيروا في جزيئات المسائل وتطبيقاتهاء وإن كانوا قادرين على 
الاجتهادء فيجتهدون فيها ثم يستشيرون ذوي العلم والخبرة. والأئمة من بعد الرسول 
هم الذين يعهد إليهم دون سواهم بتطبيق سنن الرسول وأحاديثه؛ لا يتنفيذها حرفياً: 
كما هى الشأن في أحاديث التبليغ والفتياء ولكن بإعادة طرحها في موازين الإجتهاد 
المععتمدة لدى الرسول كله . وتطبيق أصول السياسة التى شرعها الله لرسوله 
وللخلفاء من بعذده. ١‏ 

ونستطيع أن نجمل ما يعود إلى الأمور التنفيذية من مهام الإمامة التي يمكن أن 
يستشير فيها الإمام؛ والتي لا يبت فيها إلا بعد الرجوع إلى مجلس الشورى. بأنها 
هي الأحكام الإنشائية المنوطة بشؤون الحكم؛ مثل تحصين الثغفور؛ وإعداد القوى, 
وجهاد المعاندين, وتقدير العطايا. واستكفاء الأمناء» وتصفح أحوال الأمة: وتنفيذ 
الأحكام بين المتشاحرين وقيرها. 
تطبيقات الشورى في اختيار الخلفاء : 

ذكرنا أن تطبيقات الشورى في اختيار الحاكم تكون بوسائل أربع؛ ولم يحدث أن 
اشتركت الآمة الإسلامية في اختيار خليفة لها في جميع بلدانها ويقاعها بالوسيلة 
الأولى إلا مرة واحدة؛: حين تناذل الحسن بن علي عن حقه في الخلافة إلى معاوية ين 
أبي سفيان؛ وأخبر الناس بالعراق في ذلك؛ وشاورهم في خطب عدة, منها ما رواه ابن 
الأثيرء لما راسله معاوية في تسليم الخلافة إليه. خطب الناس فحمد الله واثنى عليه 
وقال «إنا والله ما يثنينا عن أهل الشام شك ولا ندم وإنما كنا نقاتل أهل 
الشسام بالسلامة والصبر فشيبت السلامة بالعداوة, والصبر بالجزع, وكنتم 
في مسيركم إلى صفينء ودينكم أمام دنياكم, وأصبحتم اليوم ودنياكم أمام 
دينكم, ألا وقد أصبحتم بين قتيلين : قتيل بصفين تبكون له(" , وقتيل 


)١(‏ يعني بقتيل صفين. القتلى الذين قتلوا في معركة صفين في حرب علي لمعاوية؛ فقد بكاهم الناس كثيرا, 
وقيل هى عمار بن ياسر الصحابي الجليل. 


بالنهروان تطلبون بثارها"", وأما الباقي فخاذلء وأما التالي فثائر. ألا وإن معاوية دعانا 

لأمر ليس فيه عن ولا نصفة:؛ فإن أردتم الموت رددنا عليهء وحاكمناه إلى الله عز وجل 

بظيا السيوفء وإن آردتم الحياة قبلناه وأخذنا لكم الرضا»»؛ فوافق الناس بقولهم 
«البقية البقية وأمض الصلح».!') فصالح الحسن معاوية وتنازل له عن الخلافة: فتمت 
الخلافة لمعاوية باتفاق جميع الناس في العالم الإسلامي:. وسمي عام ١5ه‏ عام 

الجماعة لذلك. 

آما الوسائل الأخرئ: فيتاك تطبيقات متعدنة لهاء تذكر مثها ما كان حسسى 
الوسيلة الثانية» وهي أن يختار أهل الحل والعقد رئيساً ثم يبايعه الناس» وهي كثيرة 

أهمها : 

١‏ - ما حدث في سقيفة بني ساعدة, حين اجتمع كبار الأنصار ليبايعوا سعد بن عبادة 
زعيم الخزرج:» فبلغ ذلك أيا بكر فأتاهم ومعه عمر وأبى عبيدة بن الجراح فقال : ما 
هذا؟ فقالوا : منا أمير ومنكم (أي من المهاجرين) أمير. فقال أبى بكر : ما هذا 
برأي: إلا يصلح سيفان في قراب واحدء مذا الأمراء ومنكم الوزراء»» بريد بذلك أن 
أهل الهجرة أحق بالخلافة من غيرهم: لقدمهم في الإسلام وسبقهم في معرفة 
الدعوة. وتناقش المهاجرون والأنصار إلى أن حسم الأمر عمر بن الخطاب؛ فبسط 
للفريقين مزايا أبي بكر وقال : أيكم يطيب نفساً أن يخلّف قدمين قدمهما النبي 
كه ؟! ثم بايع أبا بكر ويايعه الناسء إلا سعد بن عبادة فتركه الناسء؛ وكان بنذو 
هاشم غائبين والزيير بن العوام وطلحة بن عبيد الله من كبار المهاجرين. قال ابن 
الأثير» ولا سمع على بمبايعة أبي بكر جاء في قميص ما عليه إزار ولا رداء عجلا 
حتى بايعه ثم استدعى إزاره ورداءه فتجلله ثم بايع بعده الزبير وطلحه!"). 

" - إختيار علي رضي الله عنه للخلافة: فقد روى الطبري7”! عن محمد بن الحنفية") 
قال : «كنت مع أبي حين قتل عثمان بن عفان رضي الله عنه, فقام فدخل منزله.: 


)١(‏ أي القتيل من الخوارج الذي قتل في معركة النهروان وه عبد الله بن وهب الراسي زعيم الحرورية من 
الخوارج. 


,١؟تر/"‎ : ابن الأثير» الكامل‎ )١( 

(9) المصدر ئقسه : "ره ؟١.‏ 

(4) الطبري: كتاب تاريخ الأمم والملوك : 1//4؟4 
(©) ابن علي بن أبي طالب.. 


فأتاه أصحاب رسول الله قله فقالوا : إن هذا الرجل قد قتلء ولا بد للناس من 
إمام. ولا نجد اليوم أحداً أحق بهذا الأمر منك, لا أقدم سابقة: ولا أقرب من رسول 
الله قل . فقال : لا تفعلوا؛ فإني أن أكون وزيراً خير من أن أكون أميراً. فقالوا : لا 
تكون إلا عن رضا المسلمين. 

هوالا المسجد,؛ فلما دخل دخل المهاجرون والأنصار فبايعوه ثم بايعه الناس(. 

فالاختيار كان من أهل الحل والعقد ووجوه الناسء ثم صارت البيعة العامة بعد 

أختيان أشل العاصمة له ومباد يعنهم له. 

ونذكر منها حسب الوبسيلة الثالثة» وهي أن يعهد الإمام بالخلافة إلى من يراه 

ضنالكا حق بعده حطلب اق موافقة: اق تشاون من أهل الحل والعقن: 

١‏ - اختيار أبي بكر (رضي الله عنه) عمر بن الخطاب للخلافة بعد أن شاور طائفة من 
ذوي النظر والمشورة من أصحاب رسول الله يه » وقد خشي أن يختلفوا من بعده 
من غرفته الملاصقة للمسجد وزوجته أسماءبنت عميس ممسكة به فقال لهم 
عقا اطع 

استشارء وأعلم الناس بمن اختار قبل وفاته وطلب منهم السمع والطاعة فأجابوه. وقد 

بايع الناس عمر بعد وفاة أبي بكر. 

" - شاور معاوية الخليقة الأموي الأول فى أاختيار أبنه يزيد للخلافة من بعده طبقات 


6 الطبري, تاريخ الأمم والملوك : 7/1 
(5) المصدر نفسه : “/ر3؟: وابن الاثيرء الكامل : ؟/ر75١.‏ 


زاروه أوى اجتمعوا ببابه. واستدعى وفوداً من جميع الأمصارء ولم يعارضه في ذلك 
إلا أعيان المدينة من أبناء الصحابة: ولكنه عهد إلى ابنه يزيد وذهب بعد ثلاث 
سنوات إلى مكة والمدينة وأخذ البيعة له من أهلهاء سواء أكانت بطريقة الترغيب أم 
القرهين: 
ولم تكن البيعة تؤخذ إلا بعد وفاة الخليفة, لكن معاوية أخذ البيعة لابنه قبل وفاته 

(وهي تأكيد لاختياره له ورضى الناس بذلك). ثم أخذ يزيد البيعة لنفسه من الناس بعد 

وفاة أبيه. 

#اعه: يانه عمد الالددون موزان تسن ديقع اواحة اعون من معدةء فقن استمشار 
محمد بن يزيد الأتصاري (من كتاب عبد الملك) فأشار عليه بابنيه الوليد 
وسليمان!). كما روى الجهشياري أن عبد الملك استشار كاتبه ربيعة الجرشي في 
امدقت اك الزلو فتضيجة ان مدرية ومسقن اله معدن الأعونا ل الاسيكقيا ره فى 
توليته بعض النواحي؛ فقال له ديا أمير المؤمنين إنك لى بعثت الوليد يقسم الأموال 
بدن الثاس ها زهو عذة كيف ينفكةه جابياً إن احفاظ نو وإن زفق عهن: ولكن.واه 
المعاون والصوائف يكن ذلك شرفاً وذكراً!". 

- استشارة سليمان بن عبد الملك في ترشيح عمر بن عبد العزيز لولاية العهد؛ فقد 
استشار رجاء بن حيوة (من كبار علماء بني أمية), فكتب الكتاب بترشيحه. ويدخل 
اختيار عمر أيضاً في الوسيلة الرابعة وهي اختيار أهل العاصمة له؛ إذ أرجع عمر 


ابن عبد العزيز أمر ترشيحه إلى جمهور الناس في المسجدء مما سنذكره فيما 
وعد ١‏ 


الناس 0 بيعته, وكات ذلك بمكة, وقد كتب الكتاب إلى القاس وقراة 2 


.؟؟ةهر/١‎ : خليفة بن خياط: تاريخ خليفة بن خياط‎ )١( 
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(*) المعاون : المساعدات التي تعطى للمقاتلة في الأزمات والشدائدء والصوائف جمع صائفة وهي الغزى في 
الصيقف: الجهشياري, الوزراء والكتاب ا" 


(5) ابن الأثير, الكامل : ه/رة؟. 


)0( الربيع : صاحب الخليفة أي وزيره الأول. 


سالا لأست 


ونئصاة : «بسم الله الرحمن الرحيم من عبد الله المنصور أمير المؤّمنين إلى من 
وي ا 0 ا يقدة ”الي 
شرك سداق باال الله إن لايقتتكم من عند زلا بسكم بيها .رلا ينيق 
بعضكم بأس يعضء يا بني هاشم ويا أهل خراسان » ثم أخذ في وصيتهم بالمهدي 
وأذكارهم دالبيعة - وحتصهم على القيام يدولته والوفاء يعهدث ل 

+ - وقد كانت الوبسيلة الثالثة هي الطريقة التي سار عليها معظم الخلفاء العباسيين 
وسلاطين آل عثمان. 
وكان كثيراً ما يحدث أن يتحكم الوزراء أى القواد العسكريون أى فئّة من الناس 

تعصيت لشخص معين من الأسرة الحاكمة,ء فتختار الخليفة الذي تريد وقنضمة يخليفة 

ا وقد ل ل ا ا ل 

كانت ل ا 

إلى مشورة أحد. 

مسألتين التزم فيها المسلمون ذلك 

١‏ - المسالة الاولى مسا حدث عندما رشح عمر بن الخطاب (رضي) ستة من كرام 
فتنهضصر عيد 00 سر للم مرا نكن 0 
وقادتهم جميعاً واشتاتاً. مثنى وفرادى ومجتمعين, 0 فصوا .حكن خلضني اين 
الشسساء المخدرات في حجبهن» ٠‏ وحتى سأل الولدان قي المكاتب؛ وحمدى سأل من يرد 
من الركبان والأعراب في المدينة في ثلاثة أيام بلياليهاء كلهم أشار باختيار عثمان 
أخته المسور بن مخرمة فقال : أنائم أنت يا مسور؟ فوالله لم أغتمض بكثير نوم 
منذ ثلاث. اذهب فادع لي عليا وعثمان. قال مسور : فأتيت بهما ودخلت بهما على 


خالي وهى قائم يصلي. فلما انصرف أقبل على علي وعثمان. فقال : إني سألت 
الناس مكنا فلم انعد اجدا معدن ركه أهذا:ى اكد العيف عل كل هيما انك 
لئن ولاه ليعدلن» ولئن ولي عليه ليسمعن وليطيعن. ثم خرج بهما إلى الممسجد: 
ويعث إلى وجوه الناس من الأنصار والمهاجرين. ونودي قي الناس عامة : الصلاة 
عامط تامكا؟ السيمه مقن عسن بالثابى. ث ص هيد الرهدن من هوف مير 
رسول الله #لِهَ فوقف وقوفاً طويلاً. ودعا دعاء طويلاً لم يسمعه الناس, ثم تكلم 
فقال : أيها الناس إني سالتكم سراً وجهراً بأمانيكم؛ فلم أجدكم تعدلون بأحد 
هذين الرجلين؛ إما علي وإما عثمان. فقم إلي يا عليء فقام إليه فأخذ عبد الرحمن 
بيده فقال : هل أنت مبايعي على كتاب الله وسنة رسوله وفعل أبي بكر وعمر؟ 
قال : اللهم لا ولكن على جهدي من ذلك وطاقتي. قال : فأرسل يده وقال : قم 
إلى يا عثمان: فأخذ بيده. فقال : هل أنت مبايعي على كتاب الله وسنة رسوله 
وفعل أبي بكر وعمر؟ قال : اللهم نعم. قال فرفع عبد الرحمن رأسه إلى سقف 
السحوءويدة فى ين عقناق ققال + الهم امع واشتوية اللهع المع واشين اللي 
إني قد خلصت ما في رقبتي من ذلك وجعلته في رقبة عثمان. فازدحم الناس 
يبايعون عثمان حتى غشوه تحت المنبر وبايعه علي بن أبي طالب أولاً ويقال 
آخراً"ا. 
ولأيفعه تقير ذل عن الأكمان الأكرهذة الروابة هن القى امشعدها الكتات 
فامتهرك الخلافة لعتنان بالشتووص من الناس حميعا امعتبنار:: | حصائية المتوعيت 
فنها آراة التاس هفافة: كدارا وضصغارا ذكورا وإتانا كانت كدورى عافة مخ أهل الكل 
والعقد والعلماء في عاصمة الخلافة. 
؟ -- المساألة الثانية : ما حدث في استخلاف عمر بن عبد العزيز الخليفة الأموي؛ فقد 
عهد إليه سليمان بن عبد الملك في كتاب قراه الفقيه رجاء بن حيوة على الناس في 
المسجد الجامع بدمشقء فقام عمر بن عبد العزيز خطيبأ في الناس قائلاً «آيها 
الناس إني ابتليت بهذا الأمرء من غير رأي مني فيه.ء ولا طلبة له, ولا مشورة من 
المسلمين, وإني قد خلعت ما في أعناقكم من بيعتي فاختاروا لأنفسكم» قصاح 
الناس : قد اخترناك يا أمير المؤمنين» ورضينا بك؛ فل الأمر باليمن والبركة»!". 


.١219//ا/‎ . ابن كثيرء البداية والنهاية‎ )١( 
.؟١14‎ . (؟) سعيد قطبء العدالة الإجتماعية‎ 


ام الاب 


ويقول ابن قتيبة الدينوري نقلاً عن خالد بن أبي عمران أنه قال : «إني لحاضر يوم 
قرئ عهد سليمان فى المسجد بدمشق على الناسء فما رأيت يوماً اكثر باكياً ولا داعياً 
له (أى لسليمان بن عبد الملك) بالرحمة من ذلك اليوم... قال خالد : ثم بايع الناس 
لعمر في المسجد بيعة تامة جامعة طيبة بها النفوسء لا يشوبها غشء ولا يخالطها 


الشورى في القضاء : 
ال مراد يشؤون القضاء : الأحكام التي ينشئها القاضي إنشاء اعتماداً على 
وكدزين الننهبا و تتفاول ارون :: 
١-المبادئ‏ الكلية التي قررها الإسلام مثل : قاعدة «البينة على من ادعى واليمين على 
من أنكر», «واشتراط شاهدين في السرقة وأريعة شهود في الزنا إلى «واشتراط 
ظاهر العدالة فى الشاهد» وأمثالها. فهذه قواعد لا مجال للاجتهاد فيها. 
لتطبيق الحكم الشرعي على الواقعة التي تعرض عليه. وهذا النوع هى ما يخضع 
القورس: اننا لقان ستورف مق العاداء والأعداء ربو اما فالركوة إل الخاك العلفاء 
وذوي الرأي والخبرة. 
الأمور القضائية:؛ ويستحسن أن يضم عدداً من العلماء المتعارضين في الرأي 
ق الاجتهاد: ليكون التمحيحص في المسائل المستشان فيها أكشر دقة وموازنة. وليس من 
الضرورة أن يشترك المجلس مع القاضي في مجلس القفضاء أو يتايعواأ سين 
ويستمعون ل البينات, ويشأورهم القاضي في الحكم, ويستحسن انفدا مشاورتهم 
حاوج مهال التضاء حق ‏ لتدهت مهانة الحاسن: 


)١(‏ ابن قتيبة: الإمامة والسياسة + #/ردة. 


وقد ذهب بعض العلماءم إلى وجوب الشورى في القضاء وبعضصهم ذهب لوه 
استحياب ذلك. 


الشورى في الفقه واستنياط الآحكام : 


ا" ودر يدل الى د 7 ا لح كي ال أمن 
لحان لوحي ين الاجتهاد. 


وقد بينا أن الاجتهاد لا يكون في النص القطعي من القرآن والسنة المتواترة ولا 
الدلالة القطعية الذابتة بيقين. كفرضية الصلاة والصوم والجهاد والقضاءء وحل البيع 
وحرمة الزنا والغيبة؛ كما بينا أنه لا تشاور فيها. وإنما يكون التشاور في ما يتناوله 
الاجتهاد في الأدلة الظنية والدلالة الظنية. ١‏ 


ولا يشترط في الفقيه المجتهد أو الْبَيّن للحكم الشرعي أن يشاور وإِنْ كان 
يستحسن له ذلك؛ كما فعل النبي ف او ا ا 
ادر تقول :وفك الصضعلاة ومن ال5ذاق واتمتشبارته على ين ابى طالب فى معد ان 

قة التي تؤخذ ممن يريد مناجاة الرسول و8 الواردة في قوله تعالى, ا 
00 إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة ١4‏ "لبوذلك :قل 
ا ا ا : ل( أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم 
صدقات 04). وكاستشارة عمر الصحابة في فرض الخراج7"؛ ودية الأصابع!' ودية 
الحنن9"!. 


ويذهب بعض العلماء إلى وجوب المشورة في الفقه واستنباط الأحكامء نظراً 
للأمور والأحداث الكثيرة المستجدة التي تحتاج إلى بيان الدكم فيهاء ويدعو إلى 
التوصل إلى الاجتهاد الجماعي الذي يراه السبيل الذي لا بديل عنه, وذلك بأن يكون 
مجلس شورى للفقه أى لجان للفتوى في كل ما غمض من أحكام. ونقول بأن إنشاء 
مجالس للفتوى أو لجان للفتوى في شؤون الفقه هى نوع من المشورة في شؤونه. 


١١ : المجادلة‎ )١( 
.١١ : المجادلة‎ )"( 
الخراج هو : الوظيفة المالية التي تفرض على الأرض المفتوحة عنوة‎ )95( 
دية 2 : المال الذي يدقع بدل 00 المقطوعة‎ 7 
سقوطه ميتاً عا ثم يموت‎ 


كما أن إنشاء ا اي يي اع الا ين ومجمع الفقه 
ا 1 و00 الحكم د 

غير أنا لا نرى أن يُستغنى عن الإجتهاد الفردي»؛ فهى أساس في الاجتهاد 
الجماعىء والمشاورة للمجتهد فيه والحوار مع غيره من العلماء أفضل. 
الشورى في شؤون الآسرة والبيت : 
سما في اأمر التي هن فيا أخبر من شيرمن 0 ا 7 
هريرة (رضى الله عنه) أنه قال «ما رأ نت نهدا الل م 0 
كيل حت أن كان رس شتير من فى قوت | هله وإدامهم!") 

فمن ذلك استشارة النبي يل أم سلمة في أصحابه الذين لم يأتمروا بأمره حين 
(زائرين للكعية), ومن العيادة أ ريطاي المحم شعراحين دبي العمرة وان يدر 
المدض قفن الدبجيكة التى وتقري بها | لحكفين إلى 1111)ء فول رسترل:الله على الع يفالية 
فقال لجا عله الفاين: إذ لع عدار يننا اقرهم جد من تماق (الشهو والشكنه مقا لت له : 
«أخرج ولا تكلم أحدأ حتى تنحر وتدعى حالقك فيحلق لك فيقتدي الصحاية يك» ففعل 
واقتدى به أصحابه. فكانت مشورة أم سلمة خيراً ويركة على المسلمين؛ إذ نجوا من 
عقوية عصيان النبي ع وكانت مشورة أم سلمة في أمر من الأمور العامة. 

واستشار النيسي لا الرجال والنساء في موضوع حادثة الإفك. وهي الحادثة 
التي افترى فيها المنافقون على السيدة عائشة زوج النبي 1 حين اتهموها بالخيانة 


6 1-0 ره د وروى القسم الأول منه الترمذي والبيهقي, والإدام ما يغمس به الخبن 


الجيش لقضاء الحاجة, ؛ فبحل وام يبه إلى لو هودج ل الجمل مثها , وقد أحدث هذا 
افتتحها سبحانه وتعالى بقوله : « إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم؛ لا 
تحسبوه شرا لكم, دل هو خبير لكم, قت القنةة اكتسب من الإكم, 
والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم » 7 

والأمثلة متعددة وكثيرة في حياة ب ا 
الشورى بسن أفراد الأسرة: وأولهم الزوجة: تؤدي إل تفاهم الأسرة وتأليف قلوب 
أقرادهاء, وتوكيد محيتها, واستمرار صلاحها وسعادتها. 
الشورى في الشؤون العسكرية : 

قللنيقانه القيور' الستكزية دن عون الرشالة : 
١‏ - في غزوة بدر : 

(1) مسير الاقتراب!" 

خرج النبي 5 قاصداً التعرض لقافلة قريش وعا ا ا 
النبي ا أصحابه, هل يقاتل قريشاً وهو لم يخرج للققال ؛ فأشار عليه ل 
بالمضي لما يهديه إليه الله, وقال المقداد بن عمرو() انا رستسوك: اللة امسن :لا اراك 
الله :فندن معك بواللة لا تقول لك كتمنا قالع :ندى إسواكيل لومس :إلا فاذهى انث 
وربك فقاتلا إنا ها هنا قاعدون »). ولكن اذهب أنت وريك فقاتلا إنا معكما 


)١(‏ الذور : ١١‏ ويرجع إلى كتب السيرة ة وكتب التفسير في تفسير سبورة النور لمعرفة حديث الإقك بتفاصيله. 
0 ا ال لوا ل تسيو ومعنى مسير الإقتراب 
له ويعرف بالمقداد بن الأسود» صحابي مهاجن ومجاهد ذق يلاء. 

()المائدة : 6 


مقاتلون: فوالذي بحثك بالحق لى سرت بنا إلى (برك الغماد)!", لجالدنا معك من دونه 

حتى تيلغه». وقال النبي ل كك : «اشيروا علي أيها الناس» (يريد الأنصار وقد سسمع 

رأي المهاجرين): تفال معو ين جا :| مسن يا رول الله ذا اريتك تنح هدك 
فوالذي بعثك بالحق لى استعرضت بنا هذا البحر فخضته لخضناه معك؛ ما تخلّف 
كا يكل وا هيه وها ذكره أن تلقى بنا عدونا غدا؛ [بالمب فى الصرب دن ذي 
اللقاء, لعل الله يريك ما تقر به عينك: فسن بذا على بركة الله( 2.وكان لهذه الشورى 
أثرها العظيم في إبران إرادة القتال عند المسلمين: وزادت من التلاحم بين الأنتصار 

والمهاجرين قوة ورسوخاً في الأمة الواحدة. 

(ب) قبيل نشوب القتال : 

١‏ - نزل النبي كَل على أول مياه بدر؛ وطلب المشورة من أصحابه قائلاً : «أشيروا 
علي أيها الناس» فقال الحباب بن المنذر بن الجموح «يا رسول الله أرأيت هذا 
المنزل : أمنزلا أنزلكه الله ليس لنا أن نتقدمه ولا نتأخر عنه؟ أم هو الرأي والحرب 
والمكيدة» ؟ قال : «بل هو الرأي والحرب والمكيدة», قال : «يا رسول الله فان هذا 
ليس يمدرل» فانهض بالناس حتي تأتي أدنى ماء من القوم فننزله, ثم نعور ما وراءه 
من القُلّب, ثم نبني عليه حوضاً فنملأه ماء, ثم نقاتل القوم؛ فنشرب ولا يشريون» 
فقال رسول الله «لقد أشرت بالرأي» وفعل كما أشار الحباب/". وكان لهذا الرأي 
أثره في انتصار المسلمين في غزوة بدر. 

؟ - أشار سعد بن معان (رضي الله عنه) على النبي له بذاء عريش يكون فيه؛ وهو 
مقر لقيادة المعركة. ففعل» وحرسه أبى بكر وسعد بن معاذ. ومن المعلوم أن اختيار 
المقر التعبوي الأمين المشرف على ساحة المعركة يؤدي إلى السيطرة الكاملة على 
سير القتال بيسر وعفاية؛ وهى من عوامل إحران النصر. 

(ج) يعد المعركة : 

امحضان الي ييخ | أصحابه فيما يفعله في أسرى بدرء وقد بلغ عددهم سيعين 
بسيو ا فأشار أبى بكر بالمن أى الفداء. وأشار عمر بقتلهم وأخذ الرسول برأي أبي بكر, 


)١(‏ موضع على بعد ثمان ليالٌ من مكة إلى اليمن. 
69 م هشام: السيرة النبوية . اه" م56 الطبري, تاريخ الأمم والملوك : 5 ل ولا 


09 نعو : . في إقساد الآيار يملئها بالحجارة والتراب» والقَلْب : | جممع قليب: وضي الآبار اين هشام, 
السيرة التبوية 1/5 5, والجياب بن المنذر أنصاري حزرجي. 


سا لايد 


فقبل منهم الفداء. وقال لصاحبيه أبي بكر وعمر «لى اجتمعتما في مشورة ما 
عصيتكما ». 
1# في غزوة أحد : 

عودة اد كانت في شوال من السنة الثانية للهجرة» وقد علم النبي كَل بخروج 
قريش لغزى المدينة ووصولهم إليهاء فاستشار أصحابه في الخروج لملاقاتهم خارج 
المدينة أى التحصن فيها وقتال الأعداء, فأشار كبار الصحابة من الأنصار والمهاجرين 
بالتحصئن فيها كما قال عيد الله بن أبي سلول «يا رسول الله؛ كنا نقاتل فى الجاهلية 
فيهاء ونجعل الذراري والنساء في هذه الصياصيء ونجعل معهم الحجارة: والله لريما 
مكث الولدان شهرا ينقلون الحجارة إعداداً لعدوناء ونشبك المدينة بالبنيان: فتكون 
كالحصن من كل ناحية: وترمي المرأة والصبي من فوق الصياصي والآطام"'؟, ونقاتل 
بأسياقنا فى السكك. يا رسول الله إن مدينتنا عذراء. ما فضت علينا قط وما خرجنا 
إلى عدو قط إلا أصاب مناء وما دخل قط إلا أصبتاهء فدعهم يا رسول الله, فإنهم إن 
أقاموا أقاموا بشر محبسء وإن رجعوا رجعوا مغلويين لم ينالوا خيرا. يا رسول الله 
أطعني في هذا الأمرء واعلم أني ورثت الرأي من أكابر قومي وأهل الرأي منهم» فهم 
كانوا أهل الحرب والتجرية»!"'؛ وأشار شباب الصحابة. ويخاصة ممن لم يشهد بدرا 
بالخروج لملاقاة العدى. وشايعهم في هذا الرأي بعض من أهل السن مثل سعد بن 
عبادة خشية أن يقول العدى إنهم كرهوا الخروج إليه جبنأ عن لقائهم كما قال أحد 
الأنصارا"»«نرجو يا رسول الله أن نذبح القوم ويذبح فينا فنصير إلى الجنة ويصيرون 
إلى النارء مع أني يا رسول الله لا أحب أن ترجع قريش إلى قومها فيقولون حصرنا 
محمدأ في صياصي يثرب وآطامهاء فيكون هذا جرأة لقريش»». وقال آخرة) «يا رسول 
الله هي إحدى الحسنيينء إما الشهادة: وإما الفنيمة والظفر في قتلهم», فقال رسول 
الله عية «إني أخاف عليكم الهزيمة» قلما أبوا إلا الخروج أخذ برأي الأكثرية وخرج 
لحرب قريش خارج المدينة؛ ولم يرجع عن ذلك حين ندم الشباب على الإلحاح على 


)١(‏ الصياصي جمع صيصية وهي الحصنء والآطام جمع أُطُم؛ أي الحصن والبيت المرتفع. 

09 ابن قدامة؛ الاستبصار : 84 - 185 وابن حزم؛ جمهرة أنساب العرب : 5"58. 

(؟) هى إياس بن أوس الخزرجيء وكان ممن استشهد يوم أحدء أبن عبد البر: الاستيعاب : ١/لا؟١.‏ 
(4) هى أنيس بن قتادة الأوسي وقد قتل يوم أحد شهيداً. 


الرسول عي بالخروج, 0 «قدك دعوتكم إلى هذا الحديث فأييتم, 
ولا ينبغي لنبي إذا ليس لأمتهذا ' أن يضعها حتى يحكم الله بينه ويين عدوو» ثم قال 
«انظروا ما أمرتكم به فاتبعوه, امضوا على اسم الله فلكم النصر ما صبرتم»!", وفي 
هذه المشورة نزل قوله تعالى 7 فيما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظاً غليظ 
القلب لانفضوا من حولكء؛ فاعف عديه واسددار لهم وشاورهم في الآمر فإذا 
عزمت فتوكل على الله إنّ الله يحب المتوكلين >( هذه الحادكة تطريق كر لبذآ 
الشورىء ودليل على اهتمام الشارع سبحانه وتعالى بأمر الشورى وجعلها دعامة من 
الدعائم 00 نظام الحكم في الإسلام. وفيها يظهرء كما هى واضح من قول 
00 ن المخطئين في المشورة يعاملون بالحسنى: :مع أن آراءهم كانت غير 
كئة تشلافا ا فقديدهة اليوم من محاسبة الذين يخطئون في الشورى حساباً عسهرا: 
سات فيعاملون باللين والحسنى والصفح والمغفرة, لآنهم اجتهدوا 
ا و ند انه :#8 فاعف عنهم واستغقر 
لهم وشاورهم في الأمر 14" 
'" - في غروة الختدق : 

أ - وهي غزوة الأحزاب؛ وكانت سنة خمس للهجرة: وقد خرجت قريش وحلفاؤها 
إلى المدينةء وعسكر رسول الله في ظاهر المدينة» واستشار أصحابه فقال : «أنبرز 
لهم من المدينة؛ أم نكون فيها ونخندق عليناء أم نكون قريباً ونجعل ظهورنا إلى 
الجبل». فاختلفواء فقالت طائفة : نكون مما يلي بعاث إلى ثنية الوداع إلى 
الجرف:7. وقال سلمان الفارسي «يا رسول الله إنا إِذْ كنا بأرض فارس 
ونخوفنا الخيل خندقنا علينا. فهل لك يا رسول الله أن تخندق» ووافق الرسول 
على حفر الخندق: وحفره المسلمون قيل وصول قريشء فلما وصلت فوجئت به 
وحاصروا المدينة خمس عشرة ليلة!", ثم هزموا يعد ذلك. فكانت المشاورة 
في طريقة الدفاع عن المدينة: والإشارة يحفر الخندق. 


ع ويه صصصصه مر لبور يو ل بيد لولمه أ« طويسا وسو ج وسيم ومين اممم م سياه صصص سسسيسين ببس سس و صل 


)١(‏ اي حوذة ااراسن 
(5) ابن هشامء السيرة النبوية #/لا -8: ابن سعدء الطبقات الكيرى ‏ #ثر؟ 
)5 )آل عمراآن . ١65‏ 


() بعاث موضع بنواحي المدينة وثنية الوداع مشرفة على المدينة يخرج منها من يريد مكة إلى الجنوب من 
المدينة. والجرف . موضع على ثلاثة أميال من المدينة نحى الشام إلى الشمال منها. 


(5) ابن سعد» الطبقات الكبرىن "/15, الواقديء المغازي : "/ر١44.‏ 


سا با 


ب - في أثناء حصار الأحزاب»: قكر رسول الله في تفتيت الأحزاب سياسياً» فأرسل 
إلى رؤساء قبيلة غطفان من أنصار قريش المحاصرين للمدينة أن اتركوا 
الحصاروأ عطيكم ثلث ثمار المدينة, وذكر الرسول ذلك لسعد بن معاذ وسعد بن 
غيادة من زؤعماء الأتنضار ققالا : يا رسول الله أشيء أمرك الله به قلا يد لنا 
منه؟ أم شيء تحبه فنصنعه؟ أم شيءٌ تصنعه لنا؟ فقال : «بل شيءٌ أصنعه لكم, 
والله ما أصنع ذلك إلا أني رأيت العرب قد رمتكم عن قوس واحدة» فقال سعد 
بن معاذ «يا رسول الله قد كنا نحن وهؤلاء القوم على الشرك بالله وعبادة 
الأوثان» وهم لا يطمعون أن يأكلوا منها ثمرة إلا قرى أو بيع" فحين أكرمنا 
الله بالإسلام وهدانا له وأعزنا بك ويه تعطيهم أموالنا؟ والله لا نعطيهم إلا 
السيف» فصوب رسول الله وَل . رأيه وأخذ يه. 

5 - في غزوة الحديبية : 


خرج النبي صلى الله عليه وسلم معتمراً ومعه عدد كبير من المهاجرين والأتصار 
من المسلمين؛ وساق معه الهديء: وأحرم بالعمرة من ذي الحليفة حتى وصل إلى مكان 
الحديبية: وهي قرية بينها وبين مكة تسعة أميالء؛ فمنذعته قريش من زيارة الكعبة, 
واستعدوا لقتال الرسول ييه . واستشار النبي 8ه أصحابه قائلاً «فكيف ترون يا 
معشر المسلمين في هؤلاء الذين استنفروا إلي من أطاعهم ليصدونا عن المسجد 
الحرام؟ أترون أن نمضي لوجهنا إلى البيت» فمن صدنا عنه قاتلناه» أم ترون أن نخلف 
هؤلاء الذين استنفروا لنا إلى أهليهم فنصيبهم؟ فإن اتيعونا اتبعنا منهم عزقاً يقطعها 
الله وان قعدواء قعدوا محزونين موتورين»: فقام أبى بكر فقال «الله ورسوله أعلم. نرى 
يا رسول الله أن نمضي لوجهتناء فمن صدنا عن البيت قاتلناه» فقال رسول الله يل 
«فإن خيل قريش فيها خالد بن الوليد بالغميم»() وأيد أيا بكر عدد من الصحابةء فقال 
لهم رسول الله «إنا لم نخرج لقتال أحد , إنما خرجنا عمارا»!" أي زواراً للبيت الحرام 
.ثم اختار الرسول َل بعد ذلك ما دعته قريش إليه. وهى الصلح: وجرت بينه وبين 
قريش مفاوضات,ء وتم الصلح لمدة عشر سنواتء على أن يرجع عن زيارة الكعبة ويعود 
لزيارتها في العام القادم. وكان لهذه الغزوة ثلاث مراحل من الشورى : 
)١(‏ قرى ٠‏ ضيافة. 
(؟) موضع قريب من مكة. 
(9) الواقديء المغازي ٠‏ "//١مه.‏ 


0 


الأولى : قبل الإنطلاق من المدينة إلى مكة : فقد استشار أصحابه هل يتسلح بسلاح 
كامل أم يكتفي بالسيوف؟ فكان الرأي عدم التسلح الكامل لأنهم يخرجون 
لزيارة البيت لا للقتال. 
والثانية : المشورة في المضي إلى الكعبة وقتال من يمنعهم من قريش. 
والثالثة : مرحلة المفاوضات مع قريش» وهي شورى غير عسكرية: ولم تكن مرحلة 
بعض بنودها . 
وفيها شورى رابعة؛ وهي غير عسكرية أيضاً؛ حين شاور أم سلمة في موضوع 
التحلل من الإحرام وذبح الهدي كما ذكرنا سابقاً. 
- في غزوة خيبر : 
ويتآمرون مع القبائل عليهء وقد أشار الصحابة عليه في أمور عدة في هذه الغزوة وعمل 
,1 بمشورتهم : 
أولاً : نزل الرسول عليه السلام قريباً من حصن خيبر المرتفع؛ وأقام بين النخل 
من النز”"' والوباء. بعيد عن وصول سهام الرماة إليه. فأنزل الرسول كله الجيش 
بالرجيعا"). 
ثائياً : أشار الحباب بن المنذر على الرسول .26 بقطع نخل خيبرء فاستجاب الرسول 
وأمر بقطع النخل» فأسرع أبى بكر رضي الله عنه وقال : يا رسول الله إن الله 


)١(‏ النن : ما يتحلب من الأرض من الماء. 


69 واد قرب حخيبر. التفاصيل في سيرة أبن هشام,: الجزء الخال ومغازي الواقدي: الجنء الثاني. 


5 - في غزوة حدين : 

في السنة الثامنة من الهجرة: ويعد فتح مكة. حصلت غزوة حنين: وانتصر 
المسلمون فيها بعد جهد على قبيلة هوازن: ولجاً الرسول صلى الله عليه وسلم إلى 
استشارة حصيفة: إن جاءه وفد هوازن فقالوا : «إنما فى هذا الحظائر أخواتك وعماتك 
ووكات عماتك وكا لتك وكات يقا لكتلكن وا بقن خويبي تلن يا ونعول الله ديق مضتتك 
في حجورهن وأرضعنك بثديهن» وتوركنك على أوراكهنء وأنت خير المكفولين''2, فقال 
سول الله جكلئ"الل#علية:وسلم إن اتسين الحديت اصتدفة وعندى من كرون من 
المسلمين, فأبناؤكم ونساؤكم أحب إليكم أم أموالكم؟ قالوا : يا رسول الله خيرتنا بين 
أحسابنا ويين أموالناء وما كنا نعدل بالأحساب شيئاء فرن علينا أبناءنا ونساعنا» فقال 
النبي صلى الله عليه ووسلم «أما مالي ولبني عبد المطلب قهى لكم وأسأل لكم الناس» 
وإذا صليت الظهر بالناس فقولوا : إنا نستشفع برسول الله إلى المسلمين ويالمسلمين 
إلى رسول الله! فإني سأقول لكم : ما كان لي ولبني عبد المطلب فهى لكم وسأطلب لكم 
إلى الناس». 


ولما صلى رسول الله يِه الظهر بالناسء قاموا فتكلموا بالذي أمرهم رسول 

الله كك , فقالوا : إنا نستشفم برسول الله إلى المسلمين» وبالمسلمين إلى رسول الله 
! فقال رسول الله هيج «أما ما كان لي ولبني عبد المطلب فهى لكم» فقال 
المهاجرون «فما كان لنا فهو لرسول الله» وقالت الأنصار «ما كان لنا فهو لرسول الله», 
وشال الأقرع بن حابس (زعيم بني تميم وكان قد أسلم بعد فتح مكة وشارك في غزوة 
حنين مع قومه) «أما أنا وينى تميم فلا»: وقال عيينة بن حصن (زعيم قبيلة فزارة) «أما 
أنا وفزارة فلا», وقال عباس بن مرداس (زعيم قبيلة بني سلمة) «أما أنا وينى سليم فلا». 
فقالت بنى سليم «ما كان لنا فهى لرسول الله» فقال العباس بن مرداس «وهنتموني»(") 
ثم قام رسول الله يد في الناس خطيباً فقال «إن هؤّلاء القوم جاءوا مسلمين» وقد 
كنت استأنيت بهم فخيرتهم بين النساء والأبناء والأموال؛ فلم يعدلوا بالنساء والأيناء, 
فمن كان عنده شيء فطابت تفسه أن يرده فليرسلء ومن أيسى متكم 
وتمسك بحقه فليرد عليهم: وليكن فرضاً علينا ست فرائض من أول ما 


)١(‏ كانت أم النبي فَلكْة من الرضاعة حليمة السعدية؛ ففي هوازن أمهاته وأخواله من الرضاعة. 


0( وهنتموني : أضعفتموني. 


باج الاب 


يضىء الله يه علينا»!). قالوا «يا رسول الله رضينا وسلمناءا!", فكانت شسورى 
بأسلوب مبتكر تمكن فيه من أخذ رآيهم وحملهم على تنفيذ ما يريد لنشر الإسلام 
بالحسنى وإزالة آثار الحرب المادية والمعنوية. 
- فقي غزوة الطائق : 

الطائف مدينة قرب مكة كانت فيها قبيلة ثقيف, حاصرهم الرسول كُديْةٌ بعد فتح 
مكة؛ ونزل قريباً من الحصنء فأصابتهم نبال بني ثقيفء فأشار الحباب بن المنذر بأن 
يتحول إلى مكان بعيد ففعل. 

واستعصت الطائف على النبي وُه , فلم تستسلمء, فاستشار أصحابه فأشار 
سلمان الفارسي بنصب المنجنيق: فعمل له ونصصبه ورمى به الطائف. وهذه مشورة 
بأسلوب التعجيل بإنهاء الحصار. 

كما استشار أصحابه في استمرار الحصار أو الرجوع عنه. فأشار عليه نوفل 
ابن معاوية الدياى (من بني بكر) قائلاً ديا سول الله, ثعلب في جحر إن أقعت عليه 
اخذته: وإن تركته لم يضرك شيما» قامر النبي د بالريحيل: فضج كثير من 
السهانة دوطلتوا استيران السهمان والتدال» فاهاديم إلى دلق كلما أسسيدوا 
بالجراحات واستعصت الطائف على الإستسلام, أمر النبي فيه بالرحيل؛ وسر 
المسلمون وضحك رسول الله 85 وافجد يفن النبي مشورة نوفل» ثم مشورة 
الجمهرة من الصحابة: حتى اقتنعوا جميعاً بعدم جدوى الحصارء فترك حصارهم. 
وقدم أهل الطائف بعد 0 سف احير اا تعد 
- في غزوة تبوك!" 

غزؤوة د تبوك كانت في السنة التاسعة من الهجرة خرج النيبي يا في الحر 
والمشقة إلى ملاقاة جموع الرومء: وقد بو لخكانر ٠‏ وتبين بعد ذلك أن الخير غير 
صحيح: ٠‏ وأن هرقل يحمص, فاستشار النبي ف . أصحابه في التقدم شمالاً من تبوك. 
فقال عمر «إن كنت أمرت بالمسير فسر» فقال ‏ يأة «لى أمرت به ما استشرتكم», فقال 

عمو ويا وسول الله تيان الرية حموماً كشيرة, 2000 اكتشامق اشل الإبنائه 


(؟) الواقدي, لمغازي : ".60 وما بعدها 


(") مدينة بشمال الحجان على بعد مائة وثمانين كيل مترأ من معان جنوبي الأردن 


سس لقلا مسد 


وقد دنوت منها حيث ترى»: وقد أفزعهم دنوكء, فلى رجعت هذه السنة حتى ترى؛ أو 
يحدث الله عر وجل لك أمرأ», فآخذ بمشورة عمرء فلم يتجاوز تبوك. 

وقد طيق رسول الله د الشورى العسكرية إحدى وعشرين مرة في تسسع 
غزوات ضمت الواناً شتى من الشورى كما يقول محمود شيت خطاب(). 
العسكريين والفئيين: أمر تستدعيه ضرورة التطوير, واستشارة وزير الدفاع حيوية, لآنه 
الدولة وتريهيياتة إلى القواك الستلحة: ويكقن وقواه القواك السنلهة وجاهماتها ان 
كلمن لعولا نشت وبر انقارع على فعا و اند فى ميعطت الدوان» فق كان في لحل 
الإشتراكية عسكرياً سلماً وحرياً. وهى في الدول الديمقراطية مدني أيام السلم, 
وعسكرى أيام الحرب. ويتصل بالجيش من خلال مقر وزير الدفاع أو رئاسة هيئة 
فرة الشووري السك ونة الفذنة واو اسفاونون تولوع الأقيراف على فيان العيليات 
والمخايرات والتدريب والتنظيم والتسليح والتجهيز والاعاشة والطياية والأمور الإدارية 
عامتووركل كنكل نح الجسم سورض ينص امه العدانة تلمش الوا هو م كلين 
مستت فنا وون الرنيسن أركاق الميش وركسن اركاق السيس مستشان لوزي الذفاغ رللقائة 
المسلحة. 

ويتدرح | لمستشارون في الوحدات | لصغديرة وأ لكبيرة: وكلهم يقدم | ملشورة حدم 
التسلسلء حتى تصل إلى القائد العام للقوات المسلّحة؛, ونجد من خلال ذلك تشابهاً 
بين الشورى العسكرية النبوية والشورى في الجيوش الحديثة من حيث المبداء مع 


م" 


إختلاف الأساليب والفروع. فقد كان للنبي مستشارون ملازمون له كأبي بكر 
وعمرء ومستشارون مختصون بعدد من الصحابة: كما كان له مستشارون ينقلون له 
المعلومات. كحذيفة بن اليمان» وكان يستشير أصحابه كافة. وفرق كبير بين 
المستشارين الحديثين» فهم موظفو دولة: بينما مستشارى الرسول 285 مستشارون 
متطوعون يريدون وجه الله وليسوا موظقين بالمعنى الحديث. ومن المفيد أن ننوه بأن 
المؤلفين القدامى والمحدثين من فقهاء ومفسرين ومحدثين كان يهمهم تقرير القاعدة ثم 
تأكيدها بالمثال, ولذلك اهتموا بسرد وقائع الشورى عند النبي يه لتكون القاعدة 
والمثال» وأوجزوا في ذكر الأمثلة التطبيقية في عصور ما بعد عصر النبيء بل إنهم 
أوهجزوا في ذكر الأمثلة التطبيقية في عصر النبي نفسه؛ مع أنها أكثر بكثير مما 
أوردناه من الأمثلة. 

على أنه يجب ألا نغفل العلاقة القوية بين مبداآ الشورى والمعاهدات النبوية 
عموماً؛ فقد كان هناك مفاوضون لعقد تلك المعاهدات وشهود عقدهاء وكتايهاء 
يستشيرهم الرسول في عقد المعاهدات وإبرامهاء وذلك مثل معاهدة النبي مع يهود 
المدينة» ومعاهدته مع بني ضمرة في غزوة العشيرة( في السنة الثانية من الهجرة, 
ومعاهدته مع أسلم (قبيلة من العرب)؛ والمعاهدات التي عقدها رسول الله في غزوة 
تبوك'! مع أكيدر صاحب دومة الجندل (ببادية الشام)؛ ومع يوحنة صاحب أيلة (العقبة 
في جنوب الأردن وشمال الحجاز).؛ ومع أهل أذرح (جنوب الآردن)؛: ومع أهل مقنا 
(مكان قريب من العقبة): ومع أهل تيماء (بلدة في شمال الحجاز). 


تار ره ىردا . 


من هم أهل الشورى؟ وهل لهم صفات معينة؟ وكم يجب أن يكون عددهم؟ وهل 
يشكلون مجلساً أى هيئة للشورى؟ هذه أسئلة تحتاج إلى جواب. 

ونحن نقول : إن متعلقات الشورى تقتضي الد لتمييز بين أهل الشورىء؛ قما كان 
تعاونا لاختبار حاكم: أو إمام للمسلمين, له أهله الذين يستشارون. 


ناما اهل امور لتحكيقات الأسعاو و لتساك والقضانا :فيه اهل الغلم و الفقوق 
والاختصاص والخيرة: فقد كان الرسول ل يشاور هذف!] مقونا هن يبعا نه وقلما 
كان يستشير غيرهم: وهم الذين كانت لهم الصدارة في عهده ذَلِةِ . وكان أبى بكر 
المسلمين عن السستة, فان أعياة ذلك دعا رؤوس المسلمين ويعلماءهم فاستشارهم. وإن 
عمر ين الخطاب كان يفعل ذلك» 39) 


وكان عمر يدعو الأحداث من الفقهاء والعلماء ويستشيرهم وريما استشار النساء 
00 

ونرى من تفحص هؤلاء المستشارين أن أبرن الصفات التي كانوا يتحلون يها : 
العلم والأمانة. يقول الامام البخاري «وكانت الأئمة من بعد النبي كه يستشيرون 
الأمناء من أهل العلم» ) وعلى ذلك اتفق جمهور العلماء. ويدخل في العلم الخبرات 
المتنوعة والملكة الفقهية العامة؛ والتبصر بمعاني كتاب الله ورسوله. وجميع مقومات 
العدالة. 


وهنا لا بد من أن نيين أن الشورى تكون من الرجل والمرأة على حد سواءء وما 
روي من حديث أ سستهم على ا لسنة الناس «شاأوروهن وخا لفوهشسن وا سكنوهن الغرف 
وعلموهن سورة النور» فهى ليس بحديثء ولم تصمٌ نسبته الى عمر بن الخطاب. 7" 


)١(‏ البيهقي؛ السنن : ١٠/ة١١:‏ والبيهقي من المحدثين أصحاب كتب السنة. 
5( البخاري» الصحيح ١11‏ يأب « وأمرهم شورى بدينهم» 


وكما تبين فإن من جاز له أن يفتي (أي يجتهد أو يبين حكم الشرع) جاز له أن 
يشيرء يقول الماوردي (' «إن كل من صم أن يفتي في الشرع جاز له أن يشاوره 
القاضي في الأحكام: فتعتبر فيه شروط المفتي ولا تعتبر فيه شروط القاضيء فيجون أن 
يشاور الأعمى والعبد والمرأة» ") 

فكي العلشاء المحدوكو سود اللراقمة أعلية الشعوورض كابي الأعلى المودودي (") 
والدكتور عبد الحميد الأنصاري 7( : ومنهم من رأى أنها 5 د 
السياسية؛ ومنها الشورى, كالدكتور عبد الحميد متولي وظافر القاسمي 7), ومنهم من 
فصل في ذلكء ففرق بين الشورى والاشتراك في المجالس النيابية الحديثة أو الاشتراك 
في الحكم, فاباح الشورى بعامة, ولم يبح لها الاشتراك في التولية أى القيادة أو 
الرئاسة» وهي التي تسمى ولاية الحكم؛ وسنفصل ذلك في الحديث عن شورى النساء. 

وأما أهل الشورى لاختيار الحاكم فهم أهل الحلّ والعقد. 


ولمتحين الاساك للكسورى عنيوا| شعي ته تكون بن التحسن :زاح اذا 
توافرت فيه صفتا الأمانة والعلم: وقد تكون من عدة أشخاصء والنبي 45 استشانر أو 
قبل مشورة الشخص الواحد كما في استشارته لأم سلمة زوجته؛ والحباب بن ال منذر, 
وعصر بن الخطاب؛ واستشار أو قبل مشورة أكثر من واحد؛ فقد استشار أبا بكر ويعمر 
وعثمان وعلياً وغيرهم, وأبى بكر وعمر وعثمان وعلي استشاروا عدداً كبيراً من العلماء 
والأمقاع تسسات يعن الاسكاح الك عقبي) يقفا قي يكتقى لها بالشخصن الؤالمف: 
واللسافل:الفى تدوى على القاضع الشتوعية والقواقن الاأساسية تمتاع الى هون أكين مذ 
المستشارين. ‏ 


م الاقوال ' يوام قيهن ممارسات السلمين : في العصور | المختلفة ؛ فستنجد أنهم 


)١(‏ من علماء المسلمين في العصر العباسي 

9ه المأوردي, أدب القاضي الا" 

(5) أبو الأعلى المودودي, نغارية الاسلام وهديه : 556 - /إو؟. 

( عيد الحميد الانصاري,: الشورى وأثرها في الديمقراطية : 16؟. 
(5) عيد الحميد متولي. مبادىء نظام الحكم في الاسلام : 656 
(1)الشافعي : ٠‏ الأم “ير ٠ ٠‏ الكاساني, بدائع الصنائع : لا/را١ا‏ - ؟١.,‏ 


1 لت 


وللاجابة على السؤال المطروحء: هل يكون لأهل الشورى مجلس أو هيئة؟ تقول : 
إن الشريعة الاسلامية لا تمنع من تكوين مجلس أو هيئة للشورى يتألف من مجوعة من 
العلماء والخيراء والملختصين بمختلف القضايا التي قد تطرح, وحكم العدد يتبع حكم 
الشورى من حيث ذاتهاء وهى عمل تنظيمي يخضع ليصيرة الحاكم وتقديرة: ومايراه 
الشعب عامة. 
أهل الحل والعقد : 
اتباعهم؟ وما أعمالهم التي يقومون بهاء وهل لهم حصانة أم لا؟ وهل تشترك المرأة في 
الأمور الشورية لا سيما في عضوية مجالس أهل الحلّ والعقد؟ ويالتالي هل لها حق 
في أن تَنْتَخْبَ وتُنتّخبّ ؟ وهل يجوز أن يستشار غير المسلمين (من أهل الذمة) في 
المجتمع الاسلامي؟ وبعيارة أدق : هل يجوز أن يكونوا من أهل الحل والعقد؟ 

موضوعات مطروحة تحتاج إلى بحث وبيان لوجهة نظر الاسلام. 

: من همأهل الحل والعقد‎ -١ 

يقصد بأهل الحل والعقد الجماعة التي تمثل الآمة الاسلامية فى اختيار حكامها 
وولاة أمرهاء وتنوب عنها وتتحدث ياسيمها. 
سلطانا أى ملكاء فإن الاسلام لا يعنى بالاسماء أكثر مما يعتى بالمسميات والمعاني. 

والحلّ في اللغة : الفك, يقال حل المشكلة: إذا فكهاء والعقد لغة : الربط والاتفاق 
بين الطرفينء. فأهل الحل والعقد هم الذين أولتهم الأمة ثقتها لينويوا عنهاء سواء أكان 
ذلك بالممارسة كزعماء القبائل, او بالانتخاب كشيوخها وممثليهاء أى بالتعيين كما قعل 
عدن وطدن [العته هين عن الأحدلته بق نكس رهيعا غاى بدى تقهوه لا راقع من 
صفات الزعامة والقيادة والتمثيل لهم. وهم الاكثرون المعتبرون فى كل زمان كما يقول 
الامام الغزالي!' من العلماء والقضاة والرؤساء ووجوه الناس 27). 


١٠/97 : الغزالي» فضائح الباطنية‎ )١( 
.١ الأردبيلي: الأنوار : ارم‎ 6 


وظروف يحصل بها لشخص واحد ثقة الناس جميعهم: فيكون هى بمثابة أهل الحل 
وجود أهل الحل والعقد الى قوله تعالى« أطيعوا الله واطيعوا الرسول وأولي 
الأمر منكم»!! . فمن أوضح المعاني لقوله تعالى«وأولي الأآمر منكم» معنى آهل 
الحلّ والعقدء إن لا يعقل أن يكون أولى الأمر جميع أفراد الأمة 2 ويشمل ذلك أيضاً 
" - نشأة اصطلاح « أهل الحل والعقد» : 


لم يكن هذا الاصطلاح معروفا في القرون الهجرية الاولى وانما كان يعرف الناس 
الذين يمثلون الأمة بزعامتهم؛ أو الذين يبدون رأيهم في شق ونهاء أى الذين يختارون 
رئيس الدولة. كانوا يعرفون بأهل الشورى أو أهل الرأي والعلم والفقه, ويعتقد أن أول 
عثمان بعقد من عقد له من الصحابة من أهل الحلٌ والعقد» 2, ثم كش استعماله عند 
علماء المسلمين حتى صار استعمالا دارجاً يدلا من استعمال اصطلاح «أهل الشورى» 
ق, أهل الاجماع». 
“ - مؤهلات أهل الحل والعقد : 

العبرة في صفات أهل الحل والعقد أن يكونوا مُطاعين موثوقين من الناس من 
أفاضل المسلمين والمؤتمنين 7 ؛ الذين حنكتهم التجاربء وهذبتهم المذاهب؛ وعرفوا 
الصفات المرعية فيمن يناط به أمر الرعية 7 ولى كانوا شخصاً واحداً مطاعاً ذا 
شوكة؛ وقد وصفه الغزالي بأنه «متبوع مطاع اذ! مال الى جانب مال بسبيه الجماهير 
اليه ولم يخالفه الا من لا يكترث بمخالفته 9) . 


وقد حدد العلماء هذه الصفات فيما يلى : 


(١)النساء‏ : 5ه 

يه علي علي منصور : نظم الحكم والادارة : '52؟, الفخر الرازي» التفسسير كاه" الامام البيضاوي: 
التفسير مع حاشية الشيخ زاده عليه : ١ثرة؛.‏ 

(9)الاشعري» الابانة عن أصول الديانة : 8/ا 

(2) أبى بكر الباقلاني؛ التمهيد : .١7,//‏ 

)0( الجويني, غياث الأمم وغ أ6 

)3 الغزالي, فضائح الباطنية : 1/ا١‏ - /الاا . 


| -الاسلام, لقوله تعالى «# وأولي الأمر منكم» أي من المسلمين؛ وقوله تعالى : «# يا 
ايها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم»!' , قال ابن كثير «من دونكم» 
اي من غيركم من أهل الاديان ''! : وفي هذه الصفة نظرء اذ أن من العلماء من قال 
بجوان استشارة غير المسلمين مطلقاء ومنهم من قال باستشارتهم اذا كانت الفائدة 


هد يمو هو 5 


منحة فك . 

نرت العه آلة"|انينا نلةشتروانا وس سيف »ايكون هاوق اللسحة امن النانة: 
عفيقاً عن المحارم: متوقياً المآثم» بعيداً عن الرّيب؛ مأموناً في الرضا والغضب, 
مستعملاً لمروءة مثله في دينه ودنياه ) . ولكن الحنفية لم يشترطوا هذه الصفات 
يصر على الصخغائر, وان يكون صلاحه اكثر من فسادة: وصوايه اكثر من 
خطته 9 . وهذا ما ذهب اليه المالكية والشافعية:, وهذا هو الأوفق: لأن مستور 
الهان يقل قئ الشديا دش وهة» ضيكة فلاف الأستكق تكنيدنا : 

6 العلم الذي يتوصل به الى معرفة من د يستحق الامامة. ويدخل فيه العلم بمعناه 

الواسع من علم الفقه أى السياسة أو الطب أو الهندسة أو الذقافة العامة التي 

وك النلويق الأثة الاين من يماس اف :تو عمن العمل السيانس إن يكوق جاللها اعاقلا. 

ه - ان يكون متمتعاً بثقة الناس؛ اي له عصبية يقتدر بها على حلّ أو عقد, اى فعل او 
ترك )5( 

و - وهناك صفات أخرى تقديرية كالرأي والحكمة: والقوة. 

ويتبين لنا من ذلك ان الصفة الغالبة ان يكون من اهل العدالة والفهم والعلم: 

وانواعهم تختلف بحسب خبراتهم وتخصصاتهم وتجاريهم؛: فقد يكون منهم الفقيه 

والمحنك ورئيس قومه. وشيخ قبيلته؛ والملتخصص في اي علم من العلوم ما دام يتمتع 

بثقة الناس وطاعتهم له ومحبتهم له. 

1١8 : آل عمران‎ )١( 

(؟) ابن كثيرء التفسير : "54/١‏ 

له الماوردي: الاحكام السلطائية : 11-5 

0 

0 


3 شيخ اده مجمع الأنهر : "رام 
ه) ابن ختلدون, المقدمة : غ؟؟ 


5 - تورعهم في البلاد : 

اتن اهل الحل والعقد فى الاذماق السنابقة فلن حوافس البلاى الاسلاسية 
وق بدواتها مكل “١‏ الوينة التورة ووستقن يدا دموكلك التصضنان كنان الدولة قن 
العاصمة عادة, ولأنهم كانوا في العهد الأول من كبار صحابة الرسولء وكان عمر 
الخليفة الاسلامي الثاني يمنعهم من الخروج من المدينة المنورة الا لسبب مشروع؛ ولآن 
طبيعة الحياة وصعوية الاتصال والتنقل في ذلك الوقت كانت تحول دون اجتماع أهل 
الحلّ والعقد والتقائهم بسرعة في مكان واحدء فكان تجمع معظمهم في العاصمة 
سبيلا في أنهم الذين يستشارون ويختارون رئيس الدولة غالبا (". 

اما اليوم فلا يمنع ان يتوزع اهل الحلٌ والعقد في الامصار لسهولة الاتصال 
والاجتماع والسفرء مهما بعدت هذه الامصار. 


ه - مدى اعتيار الاسلام صحة تمثيل اهل الحلّ والعقد للناس : 


اقنترك: التعون كفانة النابى :قو تتعايم :الدولة وسمابتة النالك اسن غين معقول دول 
لا بد لاأمة من دولة والدولة تقوم على وجود رئيس لها وجهاز يعاونه في الحكم؛ والامة 
لا به لها ممن يمثلها وينوب عنها في ابداء رأيها ويقدم المشورة والنصيحة للدولة 
وفؤلاء هم اهل الشورى ان آهل الْحَلٌ والغقن: 


اولا : قوله تعالى :<ا ولتكن منكم أمة يدعون الى الخير ويامرون بالمعروف 
وينهون عن المنكر؛ واولئك هم المفلحون 6: '') وعمل اهل الحلّ والعقد دعوة 
البون اصلام البمشرمة:, وامر يطاعة الله ونهي عن فعل ما يغضب الله ويذكره العقل 
والعرف. 


ثانيا : امر رسول الله وَل . الانصار ان ينتخبوا منهم اثني عشر نقيبا.(" ليمثتلوهم 
عنده وينويوا عنهمء وذلك في بيعة العقبة الكبرى ©) 


لل6 أبى يعلى؛ الاحكام السلطانية : 15. والماورديء الاحكام السلطانية : 1 
(5؟) آل عمران : غ١6‏ 

(') النقيب : العريف وهى شاهد القوم وضمينهم 

(5) ابن هشامء السيرة النيوية : ؟/رهم 


سألوه في إطلاق سراح الأسرى» فقال عليه الصلاة والسلام 0 لا أدري من 
أذن فيكم ممن لم يأذن» فارجعوا حتى يرفع إلينا عرفاؤكم أمركم » فرجع 
الناس وكلموا عرفاءهم؛ فكلموا رسول الله وأخبروه أن الناس طابت أنفسهم 
باطلاق سراح الأسرىي. (0) 

رابعا الرسل نوين الخطا ب يجمه الابطا ابي 1 ادم 
عريفا. 


الرأي. 
" -- صلاحديات أهل الحل والعقد : 


نعني بالصلاحيات لأهل الحل والعقد المهام الملقاة علي عواتقهم والواجيات 
الموكولة إليهم باعتبارهم ممثلين للأمة, وهي بجاتب واجب السمع والطاعة لرئيس الدولة 
في غير معصية لله ورسوله؛ تتمثل في الامور العامة المهمة التي ليس فيها وحي صريح 
البر والتقوى 76 
-ّ إخلاص النصيحة لله ورسوله والدولة وعامة الناس لقسوله ع ا علي «الدين 
النصيحة » () وقوله «إن 8 الجهاد كلمة غدل سنن لهات عات 0 


احسنت فاعيئونىء وإن أسات فقومونى» سي من كاوها سين الولدة 


والمعاونين له في الحكم. 


(0) المائدة : * 

(5) البخاري: الصحيح في كتاب الايمان : .١4/١‏ 

(4) رواه الترمذي في سئنه ياب الفتن : 4/ر١7.‏ 

(6) ابن هشام: السيرة النبوية : ٠١/55‏ ومعنى قوموني : أصلحوني. 


سس وج بش سنا 


د - عؤل رئيس الدولة اذا لم ينفع فيه التقوي ٠‏ وأذا لم يؤد عؤله الى وقوع فتنة؛ ولا يد 
ان يتم هذا عن طريق القضاء تحكم به محكمة المظالم «لأن الامام لا ينعزل تلقائيا 
يبجوره وفسقه والغائه الشورى»»؛ وهذا رأي الاحناف والشافعية, ورأى بعض 
التي يراها أهل الحل والعقد, ولكن اللجوء الى القضاء هى الطريق الاولى والاسلم. 

ه - الخروج على رئيس الدولة وازاحته اذا لم يقبل العزل» وهذه طريقة خطرة لا يلجا 
اليها الا عند كفر الامام وخروجه عن احكام الاسلام بالكلية:, لما يترتب عليها من 
الفتن وتفرق الأمة كما حصل في فتنة عثمان رضي الله عنه قال رسول الله ١‏ َيِه 
«السمع والطاعة على المرء المسلم فيما أحب او كرهء ما لم يؤمر بمعصية, فاذأ امن 
بمعصية فلا طاعة» '') ولأن الصحابة بايعوا رسول الله اِيكةٍ على السمع والطاعة 
في المنشط والمكره. والعسر واليسر»؛ وعدم منازعة الأمر اهله الا ان يروا كفراً 
بواحا عندهم من الله فيه برهان (", ولأن شق عصا الطاعة فيه فساد كبير. 
ولا مانع من اتخاذ الاسلوب الأمثل وهو اعلان الأمة رأيها من خلال أهل الحل 

والعقد. 

وى - ايداء الرأي في أمن السلم والحرب وعقد المعاهدات 

ن - توجيه الامور المالية من حيث الخطط الاقتصادية وسياسة الانفاق. 
فيها المجتهدون من العلماء والفقهاء. 

اك القكان طيما ببجةشيزيم فنه ركنن النواة: 

7 - اختيار اهل الحل والعقد : 
يكم اختيار اهل الحل والعقد باحدى الطرق التالية : 

اولا : انتخاب الأمة من يمثلها فيكون هؤلاء الممثلون من اهل الحلّ والعقد ولا يكونون 
كل اهل الحل والعقد,؛ لأن اهل الحل والعقد هم العلماء وويجوه الناس واشرافهم 

(5) البخاري: الصحيح؛ كتاب الأحكام : ؟ / ٠١.51‏ 


(1) مسلمء الصحيح. كتاب الامارة والبواح : الظاهر والبرهان : الدليل والحجة 


واعيانهم وقضاتهم ووجوه الجيش 7(" ويضاف اليهم في التنظيمات الحديثة 
رقساء ضام والعمال ودقيساء كرون اعرد داهل الخبرة 0 

ثالكا : اختيار الدولة لعدد من العلماء ورؤساء القبائل والوجهاء وافاضل الناس واهل 
الخبرة ليكونوا من أهل الحل والعقد. 

8- الفرق بين أهل الشورى وأهل الحل والعقد : 

والعلماء يستشيرهم صاحب الأمرء وقد يرز في عهد الرسول يل بعض كبار 

الصحايبة مثل ابي بكر وعمر وعبد الرحمن بن عوف وعلي وعثمان من المهاجرين: 

واقع الأمر أكثر اتساعا وشمولاء فقد كان يشمل في عهد الرسول ١:‏ كَل اهل بدر واهل 

ع ركسو رسام الفتفاكل اضرق ان بلاق بعليوم اسع اقل الكل العفو نزواه نهنا 

أنه اصطلاح حديث: وهى ليس اسيمأ لجماعة معينة محددة لكل عصر ومصرء بل يطلق 

على جميع الذين كان بيدهم الحل والعقد. ولهذا يرى بعض العلماء أن اهل الشورى 
واهل الحل والعقد مؤسستان متميزتان» ويرى آخرون انه لا فرق بين مجلس الشورى 
واقل :الكل والعقدو.رفي ران اله يمك يدوق بنتهما :ولااتقر قاد أن باليف جين 
التسورى ا دانين 'لامل الكل والعفه نوجعم اللن: التتخلمم الأد ار الذى تقيفاة الوا 
فيمكن أن تجعل مجلسا للشورى ومجلسا لأهل الحل والعقد»؛ ويمكن ان يكون مجلس 
الشورى معينا ويمكن ان يكون منتخباء وكذلك مجلس أهل الحل والعقدء ويمكن أن 
يكونا مجلسا واحدا يمثل جميع الفئات. ويدل لهذا انه لم يتخذ فقهاء المسلمين 

الشورى» » و«أهل الرأي» ٠‏ و«أهل الشوكة» . و «أهل الاختيار» وى «أهل الحل والعقد», 

ود أهل الاجتهاد», وعلماء الاصول يسمونهم «أهل الاجماع» 0 

)١(‏ نص على ذلك عدد كبير من العلماء والفقهاء كأبي بكر الباقلاني» وعبد القاهر البغدادي؛ وعلاء الدين 
الحصكفي» وشسيخ الاسلام زكريا الأنصاري» والكمال بن الهمامء وشرف الدين النووي, » وبنسعكد الدين 
التفتازاذ 

069 او ذلك الشيخ محمد عيدة: ومحمد رشيد رضاء تفسير المنار : 1م -/ا86/١,‏ محمود شلتوت» 
من توجيهات الاسلام :ما ة. 

(؟) أبى يعلى؛ الأحكام السلطائية : 77,15 54. الماورديء الأحكام السلطانية : 65 8.1/.7. ابن قتيبة؛ الامامة 
ا -51. / ابن الهمام؛ المسايرة: 8١‏ - 187. أبن تيمية, منهاع السنة : 5/1 ١؟.‏ والمقصود 


في استخراج الأحكام الشرعية الفرعية. 


4 - حصانة أهل الحل و العقد : 

حق التمتع بممارسة صلاحيات اهل الحلّ والعقد من ابداء الرأيء والمشورة 
وحرية الكلمة الملتزمة». ومحاسبة الحكام؛ ومناقشة شؤون الدولة. ومحاورة الوزراء: 
والاستفسار منهم والسؤال عن إدارتهم للدولة: ومناقشة التشريعات: حق طبيعي لكل 
عضى من أهل الحلّ والعقد لا يجوز مؤاخذته على ممارسة أي أمر من هذه الامور, ولا 
سجنه ولا توقيفه. وهذا معنى حصانة أهل الحل والعقد أى مجلس الشورىء وهذا في 
الإسلام حق طبيعي لكل فرد من الرعية لأنه من باب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر 
والدعوة الى الخير وهي حراسة الرأي العام. 

أما الحصانة بمعنى أن لا يؤاخذ على الجرائم المنصوص عليها في الشرع مثل 
السرقة أى القتل أى الزنا أى شرب الخمر أو الاختلاس أو شتم الناس بغير حقء فهذه 
جرائم لا بد من محاكمة عضى أهل الحل والعقد وايقاع العقوية الشرعية عليه اذا ثبت 
ذلك قضاء. ولا حصانة لأهل الحلّ والعقد في ذلك. ومن هذا يتبين أنه ليس في الإسلام 
حصانة خاصة لأهل الحل والعقدء إذ أن ما ذكرناه حق طبيعي للمواطنين. 
اشتراك المرأة في الامور الشورية : 

المراة كالرجل في وصف الانسانية لقوله تعالى :# لقد خلقنا الانسان في 
أحسن تقويم »4 7(" وقوله « ولقد كرمنا يني آدم 4 9 والمراة والرجل سواء في 
خاصية التكليف وملكة التفكير وصفة المسؤولية. قال تعالى ا فاستجاب لهم ريهم 
أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى » 7 وقالظط من عمل صالحا 
من ذكر أو انثى وهو مؤمن فلتحيينه حياة طيبة ولنجزيتهم أجرهم بأحسن 
ما كانوا يبعملون » () و قال ل « انما النساء شقائق الرجال » (). وهما من 
حيث الذكورة والأنوثة مختلفان في طبيعتهما وهذا الاختلاف لا يناقض ميدأ المساواة 
ولا يتنافى معه؛, ولكن قد تختلف بعض الواجبات للمرأة عن واجبات الرجل يحكم هذا 
الاختلافء مما يقتضي اختلاف الأساليب وتنوع المناهج وتحديد الأدوار» فليس من 
الضروري أن يكون عمل الرجل والمرأة متشابهين في كل ميدان. 
)١(‏ التين :5 
(؟) الاسراء : 7٠‏ 
(5) آل عمران : ١95‏ 


(8) النحل : /ا؟ 
(5) رواه الامام أحمد بن حتبل في مسنده : ا/ر”9؟: وأبى داود»؛ السنن : ١"1//١‏ . 


والشورى امر عام لا يختلفان في القيام به؛ ولم نعثر على نص يدل صراحة أو 
اشارة على أن المرأة لا حق لها في الشورىء ولم نجد قط أنه صلى اللّه عليه وسلم 
كدنى لادووة القوياء ان بواللفيون التكيونى اشنازروفنبوهالقوهنبواسكنوين لفوت 
وعلّموهن سورة النور «كلام نسب الى عمر رضي الله عنه ولم يصح عنه صلى الله 
عليه وبسلم شيء من ذلك» 10 

واذا كان الاسلام قد أباح لها أن تشترك في أمور أكثر خطرا وأعظم شأنا من 
الشورىء فان لها حق الشورى من باب أولى؛ فاشتراكها في الجهد الحريي في القتال 
والتمريض وتهيئة السلاح وتوفير الغذاء والماء واخلاء القتلى وهو ما يسمى ب (السوق 
الحربي) واشتراكها في الجهد العلمي السياسي في البيعة الواجبة عليها واعطاء 
الامان والجوارء أمر فيه من عظم الشأن ما للشورى. 

وقد ثبت ان النبي 4 شاور أم المؤمنين هند بنت أمية المعروفة بأم سلمة؛ فيعد 
أن كتب النبي يلل صلح الحديبية المشهور بينه وبين أهل مكة قال لاصحابه «قوموا 
فأنحروا (أي الذيائح) واحلقوا» . فما قام منهم رجل؛ فدخل على أم سلمة وذكر لها مأ 
لقي من الناس. فقالت «اخرج ثم لا تكلم أحدا منهم كلمة حتى تنحر بدنك 7') وتدعو 
حالقك فيحلق لك», فخرج ففعل مأ قالته أم سلمة, فلما رأوا ذلك قاموا فتحروا وجعل 
بعضهم يحلق لبعض 9. 

واستشار عمر رضي الله عنه ابنته حفصة في المدة التي تستطيع الزوجة أن 
تصير فيها عن زوجها؛ فقالت «شهرا واثنين وثلاثة وفي الرايع ينفذ الصسر» فأمضسى 
كلامها واتخذ من ذلك أجلا أقصى لغيبة الجنود عن أزواجهم في الحروب 7 وكان 
عثمان رضي الله عنه يستشير أم سلمة في بعض أمرهء كما كان عمر رضي اللّه عنه 
يستشير النساء والأحداث: وروي عن أبي موسى الأشعري رضي اللّه عنه أنه قال «ما 
أشكل علينا أمر فسألنا عنه عائشة (أم المؤمنين) الا وجدنا عندها فيه علما». وقال عطاء 
ابن أبي رباح (من كيان التابعين)» كانت عائشة أفقه الناس,2 وأعلم الناس,: وأأحسن 
الناس رأيا في العامة7). وقد أبدت المشورة لمعاوية (رضي) في عدم المضي بأخذ 
)١(‏ الشورى تفترق عن تقليد المراة منصباً قيادياً كوزارة اى رئاسة أو ولاية؛ فهذا موضوع له بحثه المستقل 

ليس مكانه هذا الكتيب. 

(؟) العجلوني: كشف الخفاء : ؟/ة ابن البديع الشيباني؛ تمييز الطيب من الخبيث : 84 
() البدنة : الذبيحة تساق في الحج أو العمرة لذيحها بعد أدائهما. 
(4) ابن الجوزيء تاريخ عمر بن الخطاب : ٠١١‏ 
(6) المصدر نفسيه. 
(1) ابن حجر العسقلاني؛ الاصابة : 95/6" 


البيعة لابنه يزيد ولم يعمل بمشورتهاء وكانت ذائلة بنت الفرافصة (') زوجة عثمان بن 
عفان (رضي الله عنه) تقدم المشورة له في بعض أمرهء فقد نقل عنها في واحد من 
مشوراتها أنها قالت لعثمان «تتقي الله وحدهء وتتبع سنة صاحبيك من قبلك: فانك متى 
أطعت مروان قتلك؛: ومروان ليس له عند الناس قدر ولا هيية ولا محية:؛ وائما تركك 
الناس لمكان مروان,. فأرسل الى علي فاستصلحه فان له قرابة منك وانه لا يُعصى ("). 
وقد استشيرت ليلى بنت عميس ( في موضوع التآمر على عثمان فقالت لاثنين ممن 
استشارها 9 « ان المصباح يأكل نفسه؛ ويضيء للناسء فلا تأثما في أمر تسوقانه الى 
من لا يأثم فيكماء فان هذا الأمر الذي تحاولون اليوم. لغيركما غداء فاتقوا أن يكون 
غملكة: البوع كشرة عليكية (") ركان نخالدنين الولك. معشين العف قاطمة يدت الولين: 

نرى من هذه الأدلة جواز مشورة المرأة وبالتالي جواز أن تكون من أهل الحل 
والعقد في أي صورة كان انعقاد أمرهم في مجلس أو هيئة أى فرادىء وأنه يجوز لها 
إن تتتشي:و تكسن بدليل قوله تعالى : # يا أيها النبي اذا جاءك المؤمنات 
يبايعذك على أن لا يششسركن بالله شيتًا ولا يسرقن ولا يبزنين ولا يقتلن 
اولادهن ولا ياتين ببهتان يفترينه بين ايديهن وارجلهن ولا يمعصينك في 
معروف فيايعهن واستغفر لهن الله ان الله غفور رحيم » ١‏ '! فدلت على 
مشروعية مبايعة النساء. والمشورة أقل خطرا منها. وقوله تعالى « والمؤمكون 
والمؤمنات بعضهم أولياء بعضء يأمرون بال معروف ويتهون عن المذكر 4 () 
دليل على أن المراة تنصح الحاكم وتبدي رأيها فيما يهم المجتمع وهي من أكبر 
المسؤوليات في الاسلام. وقوله تعالى:ظا قد سسمع الله قول التي تحادلك في 
زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع يصير يي( 
اعتراف بحق المرأة في المحاورة والمجادلة في الشؤون التي تتعلق بها. 


)١(‏ كانت إمراة عاقلة فصيحة بليغة؛ وهي التي دافعت عن عثمان عند مقتله فقطعت بعض إصابيعها. 
5( الطبري: تاريخ الامم والملوك : 937/4 

(؟) من ربات العقل والبيان. 

(4) هما محمد بن ابي بكر وجعشش بن محمد 

(5) الطبريء تاريخ الأمم والملوك : 5//بم؟ 

(1) اللمتحتة . ؟١‏ 

0) التوية ١٠ب‏ 

٠: المجادلة‎ )8( 


وبدليل السنة في جوان مبايعة النساءء وما أثر عن عمر في استشارة النساء 
واستشارة عبد الرحمن بن عوف لهن في اختيار خليفة عمر حتى شاور العذراى في 
خدورهن. ويدليل أن المرأة يجوز لها أن تشهد بصلاح فلان وأن تفتي وأن تجتهد: 
والاختيار اجتهاد لا تمنع منه الأنوثة: واذا كان لها أن تشهد وتختار وتوكل فيجوز لها 
أن تتوكل عن غيرها وتنوب عنه ووكالة المرأة جائزة. 
وقد منع قوم أن تنتخب وتنتخب مستدلين بقوله تعالى: ا وللرجال عليهن 
درجة »7 وق وله الرجال قوامون على النساء »4 (. وقوله«إوقرن في 
بيوتكن » 7(" فأفضلية الرجل وقوامته والزام المرأة بالقرار بالبيت تدل على عدم جواز 
كونها من أهل الحلّ والعقد والمشورة؛ ولكن هذه الآيات لا تدل على ما ذهبوا اليه 
فتقديم الرجال على النساء درجة لا تعني الأفضلية وانما تعني تحمل مسؤولية أكشر, 
والقوامة تكون بتحمل مسؤولية البيت واثفاق المال. والقرار في البيت .خطاب لنساء النبي 
يعض عدم الفروج منه مظلقا عل عدم الشروع الا لحاجة والشاركة في الأمون 
العامة من الحاجة وقد أباح لها النبي يل أن تخرج للعلم والصلاة والحج والبيعة 
ومزاولة البيع والشراء والزراعة وغيرها ومستدلين بأحاديث منها «لن يفلح قوم ولوا 
أمرهم امرأة» فانما هي تدل على عدم جواز اشتراك المرأة في أمور الحكم (الولاية 
الكبرى) أي رئاسة الدولة» ثم ان خصوص السبب وهى قوله يِه في تولي بوران بنت 
كسرى رئاسة دولة الفرس يدل على اخبار النبي كلِةِ بعدم فلاح دولة الفرس بتوليها. 
وقد حدث هذا فعلاء ولذلك لا يستدل به على منعها من المشاركة فى التشريع والرقابة 
وابداء الرأي وتوجيه الدولة. ١‏ 
والذي ذراه أن من حق المرأة أن تنتخب وتنتخب لما سقنا من الأدلة» ولآن المصلحة 
تقتضي ذلك لا سيما في بيان الرأي في الأمور التي هي أقدر على بيانهاء مثل محيط 
الأسرة وشؤون المرأة. وان الاجتهادات الطارئة الجديدة في مذع المرأة من انتخاب 
أعضاء مجلس الشورى وأهل الحلّ والعقد وأن تكون عضواً فيهما لا يتفق مع مقتضى 
الأدلة وما ذهب اليه جلة الفقهاء الأقدمين. وكون هذا من حقها لا يعنى إباحة أن تخالط 
المخالطة الممنوعة ولا الخروج على الآداب والأخلاق والحشمة في مسلكها ولياسها 
وكلامهاء وقد ذكرنا أن من أهم أعمال مجالس الشورى (أى المجالس النيابية) اختيار 
القتريهات من االحكينان أت الققياء: وعنقيل الأمنة :ومراقية السلطة "التتفيؤية: وها تحق 


09 النساء 0 :؟ 
5) الاحزاب ؛ "9 


ع + سد 


قرره الاسلام لها في قوله تعالى: « والمؤمئون والمؤمنات يعضهم أولياء بعضص 
اي 0 4 '' وفي ابأ خة مشاركتها فى التشرع دي 


و ا ا د د و 


إن غير المسلمين من المواطنين المعبر عنهم في الاصطلاح الفقهي بأهل الذمة» جزء 
من الأمة مصونة حقوقهم ملزمون بواجباتهم,: وإذا كان الفقهاء قد بحثوا في مكانتهم 
وحقوقهم وواجباتهم والاستعانة بهم وموقف الاسلام من اسناد الأعمال لهم فقرروا ما 
يحق لهم وما يجب عليهم؛ فانهم بحثوا كذلك في موضوع الشورى حقا طبيعيا لهم فيما 
يعود عليهم وعلى الأمة بالخير والصلاح. 

وقد مارس غير المسلمين هذا الحق في الدولة الاسلامية حين استقرت أمورها 
وتمت فتوحاتها؛ وترسخت حضارتها.: وارتيط التصارى واليهود بالدولة الاسلامية 
وانصهروا فى المجتمع الاسلامي ولاء وانتماءء فكان منهم الموظفون والوزراء. وكان 
متهم الستشيا وي في شؤون الدولة ومصالح الآمة التي لا تتعلق بعقيدة الاسلام وفقه 
الاسلام. 


وقد رأى فقهاء المسلمين في موضوع مشاورة غير المسلمين آراء ثلاثة : 

اولا : منع استشارتهم؛ والى ذلك ذهب معظم المالكية ونسب قول لأحمد بن حنبل ورأي 
وسق ا بقوله تعالى :<< دا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دوتكم لا 

بالونكم خبالا ودوا ما عنثم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي 

صدورهم أكبرء قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون 4 () فقد فهم بعض 

المفسرين من هذه الآية أنها تمنع الاستحانة بغير المسلمين وتمنع استشارتهم 

واستنصاحهم في شيء من أمورهم 7 بورد الاستدلال بهذه الآية بأنها واردة فيمن أظهر العداوة 


٠/١ ١ التوية‎ )١( 

(؟) راجع كتاب تحرير المرأة في عصر الرسالة للاستاذ عيد الحليم أبو شقة بأجزائه ,الاريعة؛ ولا سيما 
الصفحة 448 وما بعدها في الجزء الثاني 

(9) آل عمرات : لم١١‏ 

(5) القرطبيء الجامع لأحكام القرآن : 4/ر78١: :18٠١‏ الطبري: جامع البيان: :1١/4‏ ابن كثيرء التفسين . 
١/رخكت"؟,‏ الحصاصء: أحكام القرآن : "ر١٠غغ.‏ 


با لاج سد 


والبغضاء واعتمد الدس والوقيعة كاليهودء وينطبق على المسلم الذي يظهر العداوة 
والبغضاء لأمته ومجتمعه:ء وإن كان موافقا في الدين والحنس والنيت () 


كما استدلوا يقوله تعالى # لا:ادمتخذ المؤمتون الكافرين أولياء من دون 
المؤمتين» ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء » ال 
الكين ناياك اخوى عقو اه تجالى نا ادها الذين أمنوا لا قد را اليمهود 
والنصارى أولياءً يعضهم أولياءٌ بعض » (), وقوله « لا قنكذوا عدوي 
وعدوكم أولياء تلقون البهم بالمودة #* 0 وقوله : « ولن يجعل الله للكافرين 
على المؤمنين سبيلا » 7. 

ورد الاستدلال بيهذه الآيات بأن المنهي عنه هى اتخاذ من ظهرت عداوتهم أولياء, 
وجعل السيطرة لهم على المسلمينء. أما من كانوا في ذمة المسلمين جزءا من أمتهم: فلا 

واستدلوا يأحاديث وأخيار: منها نهي النبي عن الاستعانة بمشرك فى القتال» 
وعدم ل ا ل 0 00 ب لم0 بنار 
شيء من أموركم» ؛ وفسبره ابن الأثير «لا تستشيروهم ولا تأخذوا 00 5 
رواه البخاري أن رجلا جاء يقاتل مع النبي 245 وهى مقنع بالحديد وهى يقول «أقاتل 
أى أسلم» فقال له رسول الله يي ١‏ «اسلم ثم قاتل» وكما استدلوا ياتكار عمر ين 
الخطاب 00 الحيرة واليمن. 
غير موجودة مع العداوة الدينية. 

وقد رد الاستدلال يما مضى بأن رفض الاستعانة كان لما علمه الله تعالى أو 


12 : محمد رشيد رضاء تفسير المثان‎ )١( 
آل عمران : 58؟.‎ )0( 


؟') المائدة ١‏ ١ه‏ 

١ : الممتحنة‎ )4( 

.١4١ : النساء‎ )( 

(3) رواه البيهقي في 7٠‏ وأحمد بن حذبل في مسندة : "/ةا 

09 ابن العربي» اك 0-0 الرات”, وابن الأثير, النهاية في غريب الحديث رةه ٠‏ و/رهة؟١ا‏ 


رسول الله يكل ا منهم من استبطان العداوة في اليهود والمشركينء وانها فرصة لعرض 
الاسلام عليهم فأسلم بعضهم وقاتل مسلماء وان الأمر كان غير مستقر في أول عهد 
الدولة ولم يندمج غير المسلمين في المجتمع الاسلامي اندماجا كافيا بعد. 
وثائمهما : جحوازذ استشارة غير المسلمين : والى ذلك ذهب الحنفية والهادوية من 
الزيدية ويعض المالكية. 
واستدلوا بقوله تعالى :لا لا بنهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين 
ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا اليهم م !! , فالبر والعدل أن 
ينالوا حقهم في الاستشارة: كما استدلوا بقوله تعالى « ولا يجرمتكم شكان قوم 
على ألا تعدلواء اعدلو هو اقرب للتقوى » , والشنآن البغض. والله سبحانه 
وتعالى يأمر بالعدل ومن العدل أن نشاركهم في الشورى وأن نستفيد من آرائهم. ويقوله 
تعالى « فاسألوا أهل الذكر ان كذتم لا تعلمون 74" ؛: وأهل الذكر تشمل المسلمين 
وغير المسلمينء بل ذكر المفسرون ان المقصود بها غير المسلمين من أهل الكتاب» وزاد 
المفسر ابن كثير«ومن سائر الطوائف!) واستدلوا بأن النبي كلها استعان بغير 
المسلمين كصفوان بن أمية. 
ثالثها : رأي بالتفصيل وهو رأي كثير من العلماء قديما وحديثاء فتجوز المشاورة ان 
كان في ذلك فائدة محققة:, أي ان كان غير المسلم حسدن الرأي. وبرى الشيخ 
محمد مصطفى المراغي 7 أن العلة في منع المشاورة هي العداوة, فاذا تغيرت 
اى فقدت جازت الاستعانة بهم, ومنها الشورى. والرأي السديد أنهم ما داموا 
مواطنين فلهم حق المشاورة اذا توافرت فيهم الشروط بأن يكونوا من أهلها من 
العلم والمعرفة والامانةء وقد أجاز الماوردي وغيره ان يتولوا وزارة التنفيذ: 
فالمشورة في مجلس شورى أو هيئة أهل الحل والعقد جائزة من باب أولى لا 
سيما وأنها أقل أهمية من وزارة التنفيذ. 
وتّجمل الآيات والأحاديث والأخبار الواردة في النهي على حالة ما اذا ظهرت 
العداوة إى الخون مان سصاك الأننة مذيمة وام اذا قوافريت الققة والآيانة والغله 
(5) المائدة : 4 
(59) النحل : 6 


(4) ابن كثيرء التفسير : "/رع ه؟ 
(5) أحد شيوخ الجامع الأزهر في النصف الأول من القرن العشرين. 


لد به م سب 


لكر ذكلك جا تويقى كين امون العقيدة بل :إن جعظى العلا وتوا مين لواطتي م 
جميع الفئات. 
الشورى والديمقراطية : 
عرفنا أن ممدى الشورى هو استطلاع الرأي من ذوي العلم والخبرة -- 

أن الغرب اعتمد الديمقراطية أسلويا في حياته؛ فما هي الديمقراطية أولا؟ 0 تنسجم 

مع الشسورى ١‏ وهل :هناك اتقاق اق الدكارك نيكيتها اوهل يمكن التزقدق ينتهما , والتن ا 
مدى يمكن أن نستفيد من الديمقراطية فى الحياة الاسلامية؟ هذه تساؤلات» يضاف 
الحها تسيازلات عن امكاتية كذ التنظينات الديمةراطنة قن تهناتنا الاننلامية.مسايزة 
العصيق او اشيتها نافع الاون. ١‏ 


الديمقراطية في أصل معناها الغربي تتركب من كلمتي ديموس (1087065) 
وكراتوس (18:05©) من اللغة اليونانية. أي حكم الرعاع: وكان يقابلها كلمة 
«الارستقراطية» أي حكم النبلاءء ثم استقسر معناها السياسي ذ في «حكم الشسحب»؛ 
وأصيحت تعني «أن الارادة العامة للشعب شي أصل السلطة وأنه ما - السيادة». 
فهي تتسع لعدة مذاهب سياسية يختارها الشعب لنفسه. ويختار طريقة تنفيذها؛ ويضع 

تشريعاته بنفسه:؛ ولما كان الشعب لا يستطيع أن يجتمع بكل أفراده ليحكم نفسه؛ وهو 
نظام الديمقراطية المباشرة» كان لابد من أن يختار ممثلين عنه يقومون بحكمه:ء وهي 
الديمقراطية النيابية, ويذلك تميزت عن الحكم المطلق أو الحكم الاستبدادي أى نظام 
الحكومات الاولغارشية (لإا01193/6) أي حكم الفئة القليلة من الاعيان أى السروات 
(حكم الاقلية) والحكم القبلي؛ واختلقت عنه. 

ونقلك ديمق رلته الخرناللحديظة في دواري 

أ - جهان رأسمالي تعدديء يعترف بالملكية الفردية في ظل القانون» ويهدف إلى حكم 
الشعب نفسه بنفسه؛ عن طريق اختيار حكامه. ويحقق للاقراد حرياتهم؛ وهو 
السائد في دول أورويا الغريية وامريكا. 

ب - جهاز اشتراكي أحادي يوحد المجتمع في طيقة واحدةء ويعتمد فلسفة اقتصادية 
واجتماعية تغاير منطلق الديمقراطية الليبرالية» ويرى أن تسيطر الدولة على وسائل 
الانتاج. وقد كان السائد في الاتحاد السوفيتي والدول الاشتراكية؛ وقد عدلت عنه 


الدول الاشتراكية الآن, أن انه لمي يحقق التقدم, لسر يولم يوفر !! الشفي الهناة 


المسوفياتي الذي كان يبنى هذه الديمقر اطية, وحل ' نا 0 الذي 00 
0 هي التي صمع شين ماقي التشين وم ؟ أى في حق 
والقوانين ا 52 00 حق م الشحبي 0 القانون خلذل مذة معينة: 
أى في الحكم الديمقراطي المباشر أى بواسطة النوابء الى أخر ذلك واتخذت 
الشورى تعبير «الراعي والرعية» بديلا من تعبير «الحاكم والمحكوم» مما يؤذن 
بمسؤولية رعاية حقوق الناس وكرامتهم: وقد وردت هذه الدلالة المشرقة في قوله 
تعالى : ا والذين هم لاماناتهم وعهدهم راعون 7" , وذراه بو فا رعوها 
ةا 0 ٠‏ وقوله مي ا ا ةا ل 

نواحي الاتفاق : 

ذ-- ترشيم رئيس الدولة واختيارة:؛ سواء أكان الترشيح من فرى أى زب أق مؤسيسة 
شورى . 

؟ - السلطة للشعب في انتخاب رئيس الدولة, سواء أكان انتخايا من أهل الحل والعقد, 

“” - رفض جميع أشكال الحكم المطلق او الاستبدادي أو القبلي أو الثشيوقراطي. (أي 
الحكم الكهنوتي) لأن الاسلام غير كهنوتي وليس فيه رجال دين بل يعد أفراده 
الصالحون علماء وفقهاء وكل مسام هى منتسب للدين. 

- تعددية الأحزاب والجماعات ضمن الاطار العام للاسلام (في الاسلام) أى الدستون 

فس إقوان للقي القرديةا شين صل الصاعة حهبب تكالن الاببالام (قى اللساته) 


)١(‏ المؤمنون :8 والمعارج : 9م 
(9) الحديد : /؟ 
0ه روأه الشيخان واللفظ للبخاري: محمل فؤاد عيدك الباقي» اللؤلق والمرجان . 12 . 
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- اختيار الشعب لممثليه في بيان الرأي. 

نواحي الافتراق : 

١‏ - الشورى مستمدة شرعيتها من الوحي الالهي: فمخالفتها تعد معصية لمخالفة 
الحكم الشرعيء بينما الديمقراطية تستمد أصولها من إقرار غالبية الناس للأمور, 
والناس بشر يخطئون ويصييون. 

؟ - الشورى تعتمد على تكوين المسلم وتربيته تربية إسلامية» فيها خشية الله ومخافته 
ومراقبته. والنصح للحاكم والصراحة في القول؛ فهي علاقة أخلاقية بين الراعي 

* - الشورى - سواء تمثلت في مجلس الشورى؛ أو أهل الحل والعقد - نمط إسلامي 
تضلط المسؤولية فيه بضابط القيم الاسلامية فهي عبادة وطاعة؛ والديمقراطية نمط 

نت الدميفراطة تتبن التسيادة الشتعيوينثنا الشورق معثين النسانة الشبرع والسلطان 
للشعب في اختيار حاكمه وممثليه. فالدستور والقوانين والتشريعات والمواثيق تكونز 
من الشرع بأصوله في الكتاب والسنة واجتهادات المجتهدين ويختار الشعب منها 
ما يطبقه التزاما بالقاعدة الشرعية «رأي الامام يرفع الخلاف» أي الخلاف الفقهي 
التشريعي. 

ه - يختلف النظامان فى طريقة مشاركة الآمة للحاكم في الحكم؛ ففي الديمقراطية 
تكون المشاركة عن طريق تعدد الاحزاب أو زعامة الحزب»: وبعن طريق الانظمة 
الاحزاب, فضمن التزامها بالقرآن والسنة وسيادة الشرع؛ أما الاختلاف في الفروع 
فيكون عن طريق الاجتهاد. 

1 - يختلف مفهوم الحريات في نظام الشورى الاسلامي والنظام الديمقراطيء 
فالحريات في الاسلام تكون مقيدة بأوامر الله وتواهية الثايتة, وفي الديمقراطية 
تكون في ظل القيم التي اتفق عليها المجتمع الغربي. 


/ا - مصدرن السلطات فى أ لشورى الاأسلامية الشريعة الأسلامية, ولا سيما السلطة 
التشم بعية فلا يجور إيجاد أي قانون مخالف للاسلامء» والسلطة التنفيذية 
والقضائية مراقبة من مجلس الشورى وأهل الحل والعقد؛ مع تقرير استقلالية 
القضاء في الأحكام. 

8 - الشورى رقابة ثابتة مستمرة للرعية على رعاتها وعلى نفسها فيما يسمى بالأمر 
دستورية تخضع لتقنيات إدارية» وقد تكون رقابة دستورية القوانين التي يضعها 
الانسان أو رقاية شرعية القوانين. 

4 - الاسلام يقر منهج الشورى باعتباره ضماناً لمنهجية الاحكام قبل صدورها ويعده: 

وأخيراً» فإن الشورى تعكس نظاما لا يفقد فيه طرفا الحكم حريتهماء ولا يُعفى 

تجاوز مقتضياته 1 

ملاميح من الشورى في العصور الاسلامية : 

مضى الحديث في عرض الشورى في عهد النبي يه وعهد الراششدين لأن 
الدليل الشرعي» كتايا وسنة واجماعاء, كان في هذين العهدين: واما ممارسات الشورى 
في العهود التي تلت» فهي تطبيقات نذرى أن نعرض لا تيسر منها لنعطي صورة موجزة 
واضحة عن مسيرتها في العصور الاسلامية. ومن الواضح ان الشورى لم ترتق الى 

نظام شوري متكامل لأسباب كثيرة؛ وظروف تاريخية وفكرية حالت دون ذلك. 

: الشورى في عهد بذي أمية‎ - ١ 

كان الخلفاء في العصر الأموي, يستشيرون الافراد والجماعات ممن يحصر 
مجالسهم من اسرتهم وخاصتهم,: ومن سادة أهل الشام وقادتهم, ومن زعماء الناسس 
كان معاوية بن أبي سفيان الخليفة الأموي الأول كثير الشورىء يستشير الوفود 


: ) مؤسسة آل البسيت, الشورى في الاسلام (بحث عبد الهادي بى طالب عن الديمقراطية والشورى‎ )١( 
وما بعدها.‎ ٠١ اردع‎ 


0 


وزعماء الناس وعلماءهم: وكان له عشرة من رجال الشورىء منهم واحد من بني أمية 
وواحد من قريش واريعة من اليمنية» واربعة من القيسية ( : وكانوا يعارضونه احيانا. 

كما كان يلجا الى طرق متعددة في الشورى الخاصة والعامة. 

وقد جرى الأمر على ان يكون لخلفاء بني أمية مجلس للشورى في دمشق, 
يتراوح عدده ما بين عشرة الى خمسة عشر يتغير بعضهم بسبب الموت أو ترك 
الاستشارة: وقد كان في بادىء الأمر يتألف من اسرة بني أمية ورؤساء اهل الشام 
وزعماء القبائل ثم ضضم اليهم العلماء والفقهاء في عهد عبد الملك بن مروان. ومن اشهر 
من كانوا يستشارونء من العلماء والفقهاء : رجاء بن حيوة. ومحمد بن مسلم بن 
شهاب الزهريء وابراهيم بن ابي عبلة العقيلي. وقبيصة بن ذؤيب الخزاعي '". 

ومن رؤساء أهل الشام : الضحاك بن قيس الفهري 7 , وعبد الله بن عضاة 
الأشعري 9 : والحصين بن نمير السكوني 7 . وعبد الرحمن بن عثمان الثقفي 7 


)١(‏ المراد باليمنية والقيسية القبائل التي من اليمن والتي من شمال الجزيرة العربية الموجودون في بلاد الشام 
والعراق والحجان. 

(؟) رجاء بن حيوة الكندى الفلسطيني؛ كان ثقة فاضلا كثير العلم. شيخ علماء الشام الذي ظل مع الخلفاء 
الامويين: عبد الملك بن مروان وابنيه الوليد وسليمان: ومع عمر بن عبد العزيز. أشرف على بتاء المسجد 
الاقصى وقبة الصخرة في القدس. توفي بدمشق سنة ١١5‏ ه. 

- محمد بن مسلم بن شهاب الزهري؛ من أكير علماء العصر الأموي. محدث فقيهء عاش بالمدينة المنورة. 
وتوفي بها سنة ١١4‏ ه. 

- ابراهيم بن ابي عبلة العقيلي عالم قارئ محدثء كان له منزلة مقرية عند الوليد بن عبد الملك وعمر بن عبد 
العويؤ وكان ناضبها مشيرا» رهن ان.يتواى شرام مسن توفي يدمكيق. 

- قبيصة بن ذوّيب الخزاعي. من العلماء في الحديث والفقه؛ ثقة مأمون وكان صاحب خاتم الخليفة عبد الملك 
ابن مروان ومشورته. توفي سنة 81 ه بالشام. 

(؟) الضحاك بن قيس الفهري : سيد قبيلة بني فهر القيسية في عصره وأحد الولاة لبني امية ونصيرهم, 
اشترك في فتح دمشقء تولى ولاية الكوفة في عهد معاوية بن ابي سفيان قتل في معركة (مرج راهط) سنة 
ه. 

(5) عبد اللّه بن عضاه الاشعري : من رجالات الدولة الأموية» اشترك في وقعة الحرة:؛ بعثه يزيد بن معاوية 
ليأتي برأس عبد الله بن الزبير سنة 1١‏ ه. 

(5) الحصين بن نمير السكوني الكندي, قائد مقدم من قواد الدولة الاموية من أهل حمصء اشترك في 
حصار الكعبة ايام يزيد بن معاوية وقتل في معركة ابراهيم الأشتر من اصحاب المختار سنة 11 ه. 
(1) عبد الرحمن بن عثمان الثقفي : من رجالات بني امية ومستشاريهم قتله المختار بن ابي عبيد الثقفي عام 

1 بالكوفة. 


6 جم بد 


ومسلم بن عقبة الفهري (') وحسان بن مالك بن بحدل الكلبي 7 » ورويح بن زنياع 
الجذامى ( ء والابرش بن الوليد الكلبى 9 ويزيد بن خالد بن عبد الله القسري ‏ , 
واسماعيل بن عبد الله القسري 7 . 


ومن بني أمية ا 0ن 
وسليمان بن عبد الملك () ومحمد بن مروان ') وعممصر بن عبه العزيزا''؟ ويحيى 
ابن الحكم 3 وعبد الرحمن بن الحكم اا القن عمق اللةيين 

)١(‏ مسلم بن عقبة الفهرى : كان من اكبر قواد بني امية ومستشاريهم ومن اكبر دهاة الرجال وقساتهم؛ غزا 
المدينة في وقعة «الحرة» ومات عام ؟1 ه يين مكة والمدينة. 

(؟) حسان بن مالك بن بحدل الكلبي من امراء بادية الشام في عهد بني أمية» ومن قادة الجيش عند الخليفة 

معاوية بن ابي سفيان في معركة صفينء أآزر مروان بن الحكم وتوفي سنة 1١5‏ ه. 

(؟) روح بن زنباع الجذامي . أمير فلسطين في عهد عبد الملك بن مروان ثم قائد شرطتهء وصفه عبد الملك بقوله 
: جمع طاعة أهل الشام؛ ودهاء أهل العراق» وفقه اهل الحجاز ؛ توفي سنة 84 ه 

(5) الابرش بن الوليد الكلبي . اسمه سعيد بن الوليد» من كثاب هشام بن عبد الملك ومستشاريه وأصله من 
تدمر في بلاد الشام. وكان مع مروان بن محمد ٠‏ وتوفي في اوائل دولة بني العباس. 

(5) يزيد بن خالد بن عبد اللّه القسري: كان هى وأبوه من رجالات بني أمية وخلصائهم الا ان ابا خالد قتل في 
العراق فانتقل منها الى دمشق وانتهز فرصة الاضطراب على الخلافة في أواخر بنيى أمية» فأعلن نفسه 
اغدرا للممتاكين فقاقله مووا فرعن محمد متشي ننه ١717‏ عن ١ ١‏ 

(1) اسماعيل بن عبد اللّه القسري : من رجالات بني أمية وكان قد خرج على هشام بن عبد الملك وهرب سنة 
1 سجحت اف الكرقة وكوي به 1ن 

(0) عمرى بن العاص امير من الخطباء البلغاء, ولي مكة والمدينة لمعاوية بن ابي سفيان وابنه يزيد» وقدم 
الشام؛ وامتنع أيام خلافة عبد الملك في دمشق؛ فحاصره عبد الملك وتغلب عليه وقتله سنة ١‏ ه. 

(4) مسلمة بن عبد الملك ٠‏ ابن الخليفة عبد الملك أمير من اشهر قواد بني آمية له فتوحات مشهورة: سار في 
مئة وعشرين ألفا لغزى القسطنطينية؛: في زمن أخيه سليمان بن عبد الملك» وينى مسجدا! قرب القسطنطينية, 
سنة 47 هء وولاه أخوه يزيد امرة العراقين ثم أرمينية» وغزا الترك والسند سنة ٠١5‏ ه ومات بالشام سنة 
٠‏ شد 

(9) سليمان بن عبد الملك : الخليفة الأموي, ولي الخلافة بعد أخيه الوليد (سنة 91 ه) وكان بالرملة؛ فلم 
يتخلف عن مبايعته أحد. جهز جيشا كبيرا وسيّره في السفن بقيادة آأخيه مسلمة لحصار القسطنطينية, 
وفي عهده فتحت جرجان وطبرستان: وكانتا في أيدي الترك. وكانت خلافته سسنتين وثمانية أشهر الا أياما, 
توفي عام 5 ها 

)٠١(‏ محمد بن مروان ٠‏ ابن الحكم الأموي؛: أمير من الشجعان الأيطالء كان واليا للموصل والجزيرة وأرمينية 
وأذربيجان: وله وقائع وحروب مع الروم؛ وهى والد مروان آخر خلفاء بني أمية؛ توفي عام ٠١١‏ ه. 

)١١(‏ عمر ين عبد العزيز : الخليفة العادل: ولد ونشأ بالمدينة وولي امارتها للوليد بن عبد الملك» ثم استوزره 
سليمان بن عبد الملك بالشامء: وولي الخلافة بعهد منه سنة 19 ه. واخباره في عدله وحسن سياسته كثيرة, 
وكانت خلافته سنتين ونصف. توفي سنة ٠١١‏ ه. 

)١19(‏ يحيى بن الحكم : يحيى بن الحكم البكري الجياني المعروف بالغزال» شاعر من أهل الأندلس كان مقربا 
من أمراء الأندلس وملوكها. 
عند يزيد لما جيء اليه برأس الحسين» فرثاهء فاسكته يزيد» توفي نحى ٠١‏ ه. 


الى " ند 


كاك () ووضالة من دؤيد ين معاوية "أواكوة عي الله ين يزنك مق فعاوية 19 


الشورى في مجالس الولايات : 

كان للولاة مستشارون في جميع أنحاء دولة بني أمية؛ يشبهون شبها واضحاً 
في صفاتهم وأعمالهم اعضاء ء مجلس شورى دمشقء ففي المدينة المثورة كان مجلس 
للشورى ضم عدداً من الصحابة وكبار العلماء والفقهاء. وذلك يفضل عمر بن عيد 
العزيز حين كان واليا على المدينة المنورةء ومنهم الفقهاء السيعة الذين اشتتهروا 
بالاجتهاد والفتياء منهم : عروة بن الزييرا') وعبد الله مرخ عقي : ١10‏ وار نكن ون عي 
لوحن وايق مكورين انها ليون بعكم ١7‏ ومسلينا ن بن يسار والقاسم بن محمد 
ابن ابي بكرء ") وسالم بن عيد اللّه بن عمرء ('') وعبد اللّه بن عمرى (''! وعبد اللّه بن 


)١(‏ خائد بن عبد الله : خالد بن عبد الله بن يزد نان أن القسري» امير العراقين وأحد خطباء العرب 
وأجوادهم: من أهل د مشقء ولي مكة عام 86 ه الوليد بن عبد الملك, ثم ولاه هشام بن عبد الملك العراقين 
(الكوفة والبصرة) سنة ٠٠١‏ ه . فأقام بالكوفة وطالت مدته الى أن عزله هشام عام ١١١‏ ه: وأمر أن 
يحاسبه؛: فسجنه يوسف وعذيه بالحيرة: ثم قتله أيام الوليد بن يزيد. توفي عام ١١1‏ ه . 

(؟) خالد بن يزيد بن معاوية ٠‏ أبو هاشم؛ حكيم قريش وعالمها في عصره؛ اشتغل بالكيمياء والطب والنجوم: 
فاتقنها وألف فيها رسائل» وكان موصوفا بالعلم والدين والعقل توفي في دمشق عام 6١‏ ه. 

() عيذ الله بق يكيان فغاوية : حلية شعاوة ين اب دقياق .كان فارسا عن :أدهي العويه» كرينا كتيماامة 
خيرة شباب قريشء وكان يسمى الاسوار لشجاعته. 

(4) ضري بن الزنسن طروة من الدسونين العوام الكوميوآاته الهو المدحانة المتسرين بالتمفة بودي اخ 
الفقباء البسبغة الكباربالمديكة المتورة: كان غانا يها ضتالها كريماء لم وبخل فى شيع مرخ الفتن التي 
حصلت في صدر الاسلام, اقام بمصر سيع سسنين وكان يتردد على دمشق ثم عاد الى المدينة وتوفي فيها 
سئة 56 ه., 

(5) عبيد اللّه بن عبد اللّه بن عتبة بن مسعود : كان ثقة مأمونا كثير الحديث جامعا للعلم شاعراء احد الفقهاء 
لممحا ردي ا 0 

(5) أبى بكر بن عبد الرحمن : ابن الحارث المخزومي القرشيء احد الفقهاء السبعة بالمدينة المنورة» من سادات 
التابعين وفقهائهم» توفي بالمدينة سنة ١5‏ ه. 

(؟) سليمان بن حثمة: كان قارئا يؤم النساء في عهد عمر ثم عهد اليه عثمان بن عفان الخليفة الثالث الراشد 
بإفامة الرجال: والتساء: أمه الشفاء تنغ عبن الله كانت قاهبية الحسية فى عهن غمر: 

(8) سليمان بن يسار : احد ائمة المدينة, عالم فقيه. محدثء ولي سوق المدينة في عهد عمر بن عيد العزيز 
الخليفة الاموي عندما كان واليا على المدينة؛ توفي بالمدينة سنة ٠ ٠.”‏ ه في خلافة يزيد بن عبد الملك 

() القاسم بن محمد بن ابي بكر: احد الفقهاء السبعة بالمديئة؛ ربّته السيدة عائشة زوجة النبي (ص). كان 
صالحا ثقة عالماء عمي في آخر عمره وتوفي بقديد (بين مكة والمدينة) سنة ٠١8‏ ه 

)١‏ سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب القرشي : أحد فقهاء المدينة السبعة ومن سادات التابعين وثقاتهم 
ل توفي بالمدينة سنة ٠١1‏ ه. 

)1١(‏ عبد اللّه بن عمرى الحضرمي : كان ثقة فقيها قليل الحديث؛ من حلفاء بني أمية المقريين اليهم؛ سمع 

الحديث من عمر بن الخطاب وروى عنه. 


عامر بن ربيعة(') وخارجة يق ك1" وشنغيد ون المسيي". 

وكان في العراق مستشارون من الصهاية والفقهاء والعلماء والنسابة ©) 
والخطباء والشعراء ورؤبساء القبائل يستشيرهم الولاة المتعاقبون على الولاية وكانوا 
كثراء وكذلك في خراسان ومصر. 

وكان مجلس شورى المدينة المنورة ارقى المجالس واحسنها تنظيما لأن المدينة 
مهاجر رسول الله وحاضرة الخلافة الراشدة:؛ ويليه في دقة التنظيم مجلس الشورى 
بخراسان وكان يحتوي على رؤساء القبائل وامراء الجيش وأهل الخبرة والدراية 
بشؤون الحرب من العرب ومواليهم من العجم. 

على ان الشورى الفردية والجماعية. كانت فاشية في عهد بني امية اتبع فيها 
وصية معاوية لابنه يزيد فهو يقول له فيها «اذا اردت امرا فادع أهل السن والتجرية من 
المشايخ واهل التقوى فشاورهم ولا تخالفهم واياك والاستبداد برأيك فان الرأي ليس 
في صدر وأحد: وصدق من اشار عليك اذا حملك على ما تعرف؛ واخزن ذلك عن 
فساتك وخد ا ووصية مروان بن الحكم لابنه عبد العزيز والي اسمن واب 
جلساءك واهل العلم»  ١‏ ووصية عبد الملك ين مروان « اذا انتهى اليك مشكل 
فاستظهر عليه بالمشاورة؛ فانها تفتح مغاليق الامور المبهمة » 7'. ووصية عمر بن عبد 
العزيز لرجاء بن حيوة في محاسن الشورى «ان ملاقاة الرجال تَلَقَحُ لاوليائهاء وان 
المشورة والمناظرة باب رحمة؛ ومفتاح بركة: لا يضل معهما رأي ولا يقعد معهما 
حزم(" وكانت موضوعات الشورى متعددة في الحكم والامور الحربية وتعيين الولاة 


)١(‏ عبد اللّه بن عامر بن ربيعة ٠‏ ولد بمكة؛ وولي البصرة في ايام عثمان» كان عالما فقيها قائدا فتح سجستان 
ويلادا اخرى من فارس وافغانستان:؛ ولي البصرة في ايام معاوية, مات بمكة سنة 5ه ه. 

(؟) خارجة بن زيد بن ثابت احد الفقهاء السبعة بالمدينة كان ثقة كثير الحديث؛ انصاري من بني النجار والده 
الصحابي المشهور زيد بن ثابت؛ ادرك خلافة عثمان وتوفي بالمدينة سنة 14 ه في خلافة عمر بن العزيز. 

عي الع المخزومي القرشي: اد قذياء الدينة الستييفة وينم اكبو عافانيا؛ كان فنا ككين الحنسة 
فقيها مأمونا ورعا جمع بين الحديث والفقه والورع: كان يعيش من التجارة بالزيت: وكان من اعلم الناس 
باقضية الرسول (ص) واقضية عمر بن الخطابء وكان من اكثر الناس تعبيرا للرؤى المنامية. توفي بالمدينة 
عن اربع وثمانين عاما وذلك في سنة 55 ه. 

(4) الذين يعرفون أنساب الناس والقبائل. 

(©) ابن كثي.» البداية والنهاية : م/ر. ؟؟ 

(1) ابن عبد ريه؛ العقد الفريد : 45/١‏ 

(/) الكنديء الولاة والقضاة : /4 

(8) اليعقوبيء تاريخ اليعقوبي . *"/”. ". 


سك # »اعد 


والفحاق و المطفي وولانة العية احور اليف واسون:السيلةة والزكا قوو لضا وقوحن 
الضرائب» والاحداث السياسية وشوؤوّون الجماعات المعارضة لهم في الحكم: والحرب 
الخارجية وفتوح البلدان. 


وكان بنى أمية يراوحون في ذلك بين اساليب متعددة فتارة يعرضون الأمر على 
جمهور الناس وجماعتهم.: واخرى يعرضونه على طائفة من سادة الناس وقادتهم: 
وحينا يعرضونه على رجل او رجلين من خاصتهم وثقاتهم. وكانوا يقبلون المشورة 
والنصح وقلما يعرضون عن بعضه:؛ ويجتهدون في غيره؛ وكثيرا ما كانوا يتجردون من 
عواطفهم واهوائهم في قيول المشورة. 
ومن الملاحظ ان مجالس الشورى في عهد بني أمية لم تكن مجالس بالمعثى 
المعروف اليومء ولم يكن لها تنظيم ثابت أى اسس واضحة في اختيار أعضائها وترتيب 
اجتماعاتهم واصدار قراراتهم؛ وائما كان المستشيرء خليفة كان أو واليا اى قائدا 
عسكريا يدعى المستشارين جماعة اى افراداء ويأخذ من آرائهم ما يعمل به من غير 
الزام لا في الاستشارة ولا في العمل بها. 
الشورى في الاتندلس والمغرب : 
يبدى أن الشورى في الاندلس في عهد بني امية كانت احسن تنظيما منها في 
المشرقء؛ اذ كان لها (مجالس مشورة) يحضرها عدد من افراد الاسرة الآموية وكبار 
رجال الدولة؛ وكان الوزراء هم صلب جماعة الشورى حول الأمير» وقد تميزت في عهد 
عبد الرحمن بن الحكم (, بأنها صارت هيثتين : 
"حنسيقة شورس الاناره بولق اهن الوززاء وكمتحف اودزةاز شي القن يميت 
«بيت الوزارة» او «بيت الوزراء» يلتزمون بالحضور يوميا فينظرون فيما يقرره الأمير 
من امر وذهيء ويبعث احيانا اليهم بالرقاع والرسائل؛ وكانوا يراجعونه في الرأي 
وقد عين الأمير لهم كاتبا. وكانوا يختارون من اولي الاحلام والنهى والمعرفة 
والذكاء. وقد صور هاشم بن عبد العزيز احد اعضاء هيئة شورى الامارة كيفية 
عمل الهيئة: قال «كان الأمير محمد أبصر الناس بالرأي وانفذهم لوجوهه؛ فكان 
يجمعنا للمشورة على رسم من قبله؛ فنجتهدء ويقول كل واحد منا ما يحضرهء فان 
)١( '‏ عبد الرحمن بن الحكم بن هشام بن عبد الرحمن الامويء رابع ملوك بني امية في الأندلس» ولد في طليطلة, 


(؟) أى محمد بن عبد الرحمن بن الحكم من 8/؟؟ - 510/5 به. 


وافق ما قد انتقاه هى امضاه عن تحصيلء وان كان في الرأي خلل ناظرنا على 
خطأه. وقلب لنا وجوهه وعدلنا عنه بحجاج وتبيان لأفكار تدفعه فنتصغي افهامنا 
اليه ونختاره» (). ولم يكن لها عدد محدد فأحيانا يبلغون ستة عشر وأحيانا اقل 
من ذلكء: وكان يختارهم الأمير او الخليفة ويعزلون بأمرهما ويأخذون رواتبهم من 
الدولة وق غلل: العمل دويقة الأمارة ال ضيف اشاح التضبون "كيت تضتاءل 
العمل بها واتخذت دار الوزارة لمحاكمة المناوئين للحاجب المنصور. 

هيئة شورى القضاء : 


وهي هيئة تتألف من العلماء والفقهاء يستشيرهم القاضي في احكامه؛. وكان 
يسمى كل وأحد منهم «الفقيه المشاور» وكانوا كثيرين لانتشار الفضاة في المدن والقرى 
في الاندلس. وكان يرأس هذه الهيئة رئيس يعبر عنه بأنه (كان مقدما في الشورى) او 
(كان صدرا في اهل الشورى) او (ولي الشورى).: ثم صصار يطلق على هذه الهيئة في 
أواخن دولة بنى أميبة اصطلامح «وخطة الشورى» وقد انتشر في عهد المرايطين 

وكان من حق القاضي ان يختار الفقهاء المشاورين, لكن في «خطة الشورى» كان 
سيقاذن لانيو فى اككيان اعضانهابركادوا واخلاون رو اتدوم من الدرلةخلى انهم له 
للشورى 7", واحيانا كانت تؤخذ استشارتهم بالمكاتبة واحيانا يستشارون فرادى وهذا 
كيه الى عفد كنين عمل للقن هع القفيناة في كيلا اللذريية 
1 ومؤهلات الفقيه المشاور هي التبيحن في الفقه المالكي وحفظ الرأي والعلم 
بالنوازل. واحيانا كان يعين اناس لنباهة بيوتهم اى من هم ادنى علما اى ورعا من 
غميرهم. 
يستشيرونهم ويأخذون برأيهم لأنها امور دينية ملزمة» ذكروا أن الأمير عبد اللّه (, 
كان لا يقسدم امرا ولا يؤخره الاعن مشورة أهل العلم والفقه(": 


١١4 : ابن حيان: المقتيس‎ )١( 

(؟) هى أبى عامر بن عبد الله بن ابي عامر المعافري: كان من أبرن حكام الاندلس في عهد هشام بن الحكم بن 
عبد الرحمن الناصر واستقل بالأمر بعد ذلك؛ وكانت له حروب مع الافرنج. توفي سنة ؟595ه في مديئة سالم بالاندئس 

(؟) لسان الدين بن الخطيب: الاحاطة . 6 // غه؟ 

(4) حكم من سنة 1/6 - سنة ٠٠١‏ ه 

(©) ابن حيات: المقتبس : 7/4 


هكذا كانت الشورى في العهد الاموي» أما في عهد ملوك الطوائف (من سنة 6٠8‏ 
ه الى سنة 585 ه) فقد ضعفت وأصيبحت مجالس الشورى هيئات مشيخية لكل أمير 
أو ولاية. تشكل منها مجلس الشورىء مثل مشيخة الوزراء.» ومشيخة الوزراء الاقادم, 
ومشيخة الفتيان الصقالبة. ومشيخة الموالي العامرية. ومشيخة البريرء والملأ والجماعة. 


ولم يكن للعلماء والفقهاء دور كبير في المشورة: بل استغلهم أمراء الطوائف 
لاثبات شرعيتهم, ركذن لزاون اعتمد عليهم في الشورىء كزهير الفتى العامري 

فى المرية ودانية والجزائر (') ومن بعده معن بن محمد بن صمادح التجيين "ويل 
حبّوس صاحب غرناطة الذي كون مجلسا لمشورته من بني عمومته () .ومن الجدير 
ا ار ع ا ا ا ل ل 
اليهودي ركان أمراء اشبيلية لا يهتمون بالشورى إلأ لاعطاء فتوى تقوّي موقف 
الامير في أمر من الامور. 


إلا أن الأمر كان يختلف في قرطبة حاضرة الاندلس وام المدائن وموئل الاجتهاد 
الفقهىء فقد اعتمد أميرها أبى الحزم ابن جهور على شورى الجماعة اعتمادا كلياء: 
فكان يستشير «الجماعة في كل أمر ويعمل بمشورتهم,: والجماعة كانوا من الوزراء 
والفقهاء؛ وقد استطاع بذلك أن تكون دولته في قرطبة دولة قوية محكمة نموذجية» وتبعه 
ابه ابى الوليد بن جهوى في ذلكء ولكن أبناءهم تركوا هذا الأمر فضاعت دولتهم. 


وأما الشورى في دولة المرايطين يد بة 5ه ه)2 فقد اعتمد يوسف بن 
تاشفين0) حكم الشريعة في كل أمرء ورد أحكام البلاد الى القضاة «وقرّب إليه العلماء 
والفقهاءء لكنه لم يكن يعقد مجالس للشورى إلا قليلا وفي الآمور المهمة؛ مثل محارية 
) ا 0 العام ائف خوله: توفي سنة 441 ه في المرية. 
(؟) حبّوس بن ماكسن بن زيري الصنهاجيء ملك البيرة وغرناطة. توفي بغرناطة سنة 258 ه 
صساحب غرناطة: ثم لابنه باديس:؛ بقلم المحقق احسان عباس» مقدمة كتاب الرد على ابن النغريله اليهودي 
9 يوسف ين تاشفين بن ابراهيم الصنهاجي, أمير المسلمين ووسلطان المغرب الأقصى والاندلس وباني مدينة 
مراكشء, غزا الاتدلس وصالح ملوكهاأا على الطاعة له؛ وقد انتصسر على الافرنج في وقعة «الزلاقة» توفي 
بمراكش سنة 65٠٠١‏ هه 
(3) هى سقوت البراغوطي مولى ادريس بن يحيى امير دولة آل حمود» تغلب على مدينة سبتة التي اخذها منه 
برسف بن تاشفين سنة 20/١‏ شه 


الأندلس لمحازنة الأذفوون (. وكذاك مهسارية ابن عبان 9 جين كالف أمرة. ورقيت 
المشاورة في الفقهاء ثم تحولت في عهد علي بن تاشفين () إلى (مجلس أهل الحلٌ 
والعقد) المكون من الفقهاء والقضاة وقرابة علي بن يوسف وأخويه تميم وابراهيم ونواب 
القبائل. 

وأما الموحدون؛ فقد جعل المهدي بن تومرت مؤسس دولة الموحدين 9 عشرة . 
سماهم «٠‏ أهل الجماعة» هم الوزراء, ثم توسع وأسس طبقة ثانية بلغوا الخمسين 
للشورى من رؤبساء القبائلء ولكن كانت استشارتهم شكلية. وقد جعل خليفته عيد 
المؤمن 7 هيئة شورى سميت «اشياخ الموحدين». ومع مرور الزمن وجدت هيئات 
استشارية أخرى مثل «هيئة أشياخ الجند الاندلسي» و«هيئة أشياخ العرب» و«جماعة 
السادة» من بني عبد المؤمن» وهذه الآخيرة وجدت لها دانٌ خاصة للاجتماع دعيت «دار 
القرابة»» وكان أعضاؤها يستشارون في شؤون الحرب والامن والاموال العامة. 
ويلاحظ أن الموحدين أحدثوا في النظام الشوري «تطويراً» واضحا للمشورة في أمور 
الدولة - ما عدا الخلافة - فقد جعلها عبد المؤمن وراثية في أبنائه, ولكنها لم تصل الى 
أن لصبيح نظاما قائما. 
“" - الشورى في عهد العباسيين : 

تضافرت الروايات على أن العياسيين كانوا يستشيرون رجال الدولة ويقريون 
العلماء والفقهاء ويستشيرونهم سواء في عصر قوة الدولة العباسية (من سنة ١١"‏ - 
سنة ""5؟ ه) عاو في حال ضعفها (من سنة "9" - ستة .55 ه) او فى حال 
اتفضبارها فى يندادوها حولها ( فت محة جذة مين 85كين ) وسقريا بعد إن الى 
يد هولاكو وانتهاء الخلافة العباسية: وهذه القفترة كان فيها دول الاتابكة وخوارزم 
والفولة الأيؤنية. 


)١(‏ الانفونش احد ملوك المقاطعات الاسيانية, غزا الاندلس وخرّب كثيرا من البلدان وقتل اهلها وهزمه ابن 
تاشفين فى معركة الزلاقة سنة 21/5 ه. 

(؟) هى محمد بن عباد المعتمد على الله صاحب أشبيلية وقرطبة؛ شاعر عالم استنجد بابن تاشفين ضد 
الافرنج فكانت معركة الزلاقة, واسر ابن تاشفين ابن عباد ونقله الى مراكش وفيها توفي سسنة 48/8 ه 
١ . 86‏ 

() علي بن تاشفين الصنهاجي وتولى الامارة بعد ابيه يوسف من سنة ..ه - /ااه ه 

(غ) محمد من عبد الله ين تومرت المصمودى» مؤسس دولة الموحدين توفي سنة 4؟ه هك/رك؟١ام.‏ 

() عبد المؤمن بن عبد المهدي بن توصرت تولى دولة الموحدين من سنة 84؟5 - 558 ودفن في مدينة سسلا 
بالمغرب. 
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ولم تكن للشورى مجالس ولا هيئات: وائما كانت استشارات فردية أو استشارات 
الجدوعة هن الثامن بحسي دغوة الخليقة أن الأفين :اق الوالتي::وريها كان الاستتفر 
الحضاري أثر في ذلك على الرغم من ازدهار الثقافة والعلوم وكثرة العلماء والفقهاء, 
وأبرن ما كانت تجري الاستشارة فيه في أمر ولاية العهد والشؤون العسكرية؛ ولم تكن 
الشورى في عهدهم واجبة ولا ملزمة؛ ولم يكن لها أثر كبير في تسيير شؤون الدولة. 
؛ - الشورى في العالم الاسلامي بعد سقوط بغداد وقيام الخلافة العثمانية : 


مبدأ الشورى الذي يقف على طرفي نقيض مع الاستبداد لم يكن له وجود في 
العيد القولي: اع فى هديق التوة السامع إلى 'اوائل العررن العاشين الوتغريي لا 

المغول - وثنيين ومسلمين - كانوا ذوي نزعة استبدادية دموية. 

ننولة الماليق كانت وله الأئلية السسكر»ة يتكينا الناآن برستفيع ليق ضمكي: 

منديزة من الاثر البو المواكسة وكات الشورى د عيدهة ممارسة لها مكلهن . 

أ - مظهر ديني : يتمثل في حرص السلاطين على استشارة الفقهاء والقضاة فيما 
يتعلق بالامور الشرعية؛ لعدم المام بعض السلاطين بأحكام الشرع الشريفء وكان 
للانيام تي ذال العدل :أن ممكنة الطالم ويدظين اللين مكمه لكر الخلذفة: 
الشافعيء والحنفيء والمالكي. فكان تمسئك المماليك بتطبيق الشورى في الشؤون 
اللديلية بو اضيما برعا نوا يتتهرن لشو فيا بريفها رن يها . 

ب - مظهر سبياسي : ويتمثل في استشارة كبار رجال الدولة من العسكريين والقضاة 
ويعض الموظفين» وقد عرف اجتماع المشورة هذا باسم «المشور» ويرأسه السلطان 
ويحضره رئيس العسكر والخليفة العباسي والوزير وقضاة المذاهب الاريعة وأمراء 
المثين وهم (8؟) أريعة وعشرون آميرا ومفتى دار العدل ووكيل بيت المال والقاضي 
الحنبلي» وتعرض فيه المسائل للاستشارة وييان الرأي فيهاء وقد يكثر الحدد أى يقل 
بحسب رأي السلاطين واهتمامهم. | 

كلك نت دولة اللغالك. القان وال سدس الدرلة وومية مدر السولطقة وو مير 
الارك والسلاظين» وكان اهكان هذه الألقان يستشارقة ف نالا الاسم كم موده 
القابهم نوعاً من التشريف والتكريم. 

ونرى من ذلك أن الشورى لم تأحذ 00000 العصرء ولم تكن لها 
وتلاتك وترتيباك ذالت اث فى لتدزوق الهولة النصيايمية راسكنا دمع ان نقولة السالياة 

ألت إليها قوة المسلمين بعد أن تحطمت قواهم في الاندلس والمغرب وهيض جناحهم في المشرق. 


ه - الشورى أيام الدولة العثمانية : 


كانت ممارسة الشورى في الدولة العثمانية - في بادئ أمرها - شأن الشورى 
فى الدولة الأموية» يستشير فيها الغازي او السلطان إخوانه ورؤيساء القبائل والمقريين 
إليه. وكثيرا ما يكون للغازي أى السلطان صفيّ من العلماء يستشيره. وهي استشارات 
فردية أى جماعية: ولا تكون إلا حسب رغبة الحاكم؛ ذكر القرماني أن السلطان مراد 
خان كان يعتني بشان العلم والعلماء والمشايخ والصلحاءء وكان يستشيرهم ويطلب 
منهم الدعاء ('). وقك ذكر طاش كبرى زاده أن السسلاطين والخلفاء الاتراك كانوا 
يستشيرون العلماء والصالحين, وكثيراً ما كانوا يكلفون الوزراء بالذهاب إليهم 
واستشارتهم واستنصاحهم.: بل إن الفقهاء كانوا يشورون على السلطان ابتداء كما 
فعل المولى علاء الدين علي بن أحمد بن محمد الجمالي مع السلطان سليم الأول 9). 

وكانت أول محاولة منظمة للشورى فى الدولة العثمانية سنة 60؟١‏ ه»؛ حين 
صدرت الادارة الشاهانية () بالخط الهمايوني ©) بوضع الدستور؛ وجاء فيها «وأن 
يجتمع هناك وكلاء ورجال دولتنا العلية في بعض أيام يصير تعيينها ويتكلموا ") 
بحرية غير متأخرين عن إبداء آرائهم ومطالعاتهم ويتذاكروا من جهة القوانين المقتضية 
فيما يخص الأمنية على الأنفس والاموال وتعيين الويركو. ويتكالموا) في قضية 
التنظيمات العسكرية أيضا في دار شورى السرعسكري». ثم يطلب بعد ذلك أن يتم 
هذا بحضور جميع العلماء والوكلاء (") 

ثم قامت الدولة العثمانية بايجاد مؤسسة للشورىء وذلك باصدار الدستور 
بالارادة السنية في ثامن ذي الحجة سنة ١1785‏ هر 1811م بإيجاد نظام شورى الدولة 
الاساسي في المحاكم, ثم تبع ذلك إيجاد مؤسسة شورية سميت ب «مجلس المبعوثان» 
ضم ممثلين عن رعايا الدولة العثمانية في مختتلف البلاد الاسلامية التابعة للدولة 
العذمانية. 


)١(‏ القرمانيء أخبار الدول وآثار الاول . /؟1؟؟. 

(؟) طاش كبرى زاده؛ الشقائق النعمانية في علماء الدولة العثمانية : 4 
(؟) الارادة الشاهانية أي امر السلطان الحاكم 

(4) الخط الهمايوني؛ أي الارادة السلطائية العليا. 

(5) اي ان يتكلموا وان يتذاكروا. 

(1) اي ان يتكلوا وان يتذاكروا وان يتكالموا 

(0) الدستور العثماني ٠‏ المقدمة ٠‏ ١/ء‏ 


موسا بوحج اب سراي باساب ايه وأعيد تشكيله في 
عام ١164م‏ عندما تأزم الوضع بين الخديوي توفيق!' وبين وجال الثورة العرابية. فتالق 
من اثنين وثمانين عضواًء وكان رئيس كتبة المجلس في ذلك الوقت هى عبد الله فكري 
ماشا7). 


الإسلام والأفظمة الحديثة للشورى 


بينا أن الشورى من قواعد الحكم الإسلاميء: ومبدأ أساسي دعا إليه الشارع 
الحكيم. وأوجبه على الناسء ولا سيما حكامهم؛ وشرحنا أدلة الشريعة على ضرورة 
الشورى لمجتمعاتناء. ويحثنا في موضوع إلزاميتهاء وتناولنا موضوع مجالس 
الشورىء وأهل الحل والعقد وصفاتهم وأعمالهم, فيما ذكره الفقهاء؛ واستعرضنا 
شيئاً من تطبيقات الشورى في مختلف المجالات» وممارسة الدول الإسلامية لها. 

ولا بد لنا من أن نتناول: بعد ذلك كله؛ أهمية تطبيق الشورى وتنظيماتها بالمفهوم 
الإسلامي في مجتمعاتنا الحديثة؛ وكيفية الأخذ بالأساليب الحديثة للشورى بحيث لا 
تتعارض مع أحكام الإسلام. 
الإسلام والمؤسسات الشورية الحديثة : 

إن الشورى ضسرورية للمجتمعات الإسلامية التي تريد السير في الطريق 
الصحيح للنهضة: لتستكمل عناصر قوتها في مدارج النمى والتقدم؛ واستقرار الحياة 
القائمة على التفاهم والحوار واحترام الرأي؛ وتقدير حرية الكلمة الملتزمة: والنقد 
البئاء لمصلحة الأمة ومصلحة الحكم. وهي ضرورية للبشرية جمعاء في مختلف بقاع 
الأرض. والإستبداد بالرأي من لدن الحاكم؛ أى من فئة حاكمة أى من حزب حاكم يؤدي 
إلى تقهقر المجتمعات وتخلف الأمة. 

والشورى لا تنافي الحزم والضبط وتطبيق القانون وتنفين النظام؛ بل إن الشورى 
ترسخ الإنضباط والحزم. وتؤكد احترام القانون والنظام وطاعتهما وتطبيقهما على 
الوجه الأكمل؛ لأنها تقوم على القناعة والرضى والتوصل إلى الرأي الأصوب. 


)١(‏ الخديوي إسماعيل حاكم مصر. 
(؟) الخديوي توفيق ابن الخديوي إسماعيل 
(؟) من علماء وكتاب مصر في أواخر القرن التاسع الهجري. 


وقد مرت البلاد الإسلامية - ومنها البلاد العربية - في أدوار من الحكم 
الإستبداديء أفقدها كثيراً من عناصر نموهاء وأدى بها إلى التأخر الفكري 
والسياسيء فعاشت في عهود ظلام: في الوقت الذي كان العالم يصحى على نهضة 
غربية شاملة. وكانت تتأكد لدى حكوماته وشعويه الشورى في صورة الديمقراطية, 
حستى أصبحت شوراهم ممثلة في مجالسهم النيابية المنتتخب أعضاؤها من أبناء 
شعويهم: أو المعينين من حكوماتهم الديمقراطية كما هى الحال في تعيين مجالس 
الأعيان واللوردات. بينما ضاعت معالم الشورى في حياتناء وكدنا ننساهاء فأصبحنا 
فى خضاهة ساسينة الى هما رفينة الفسووق'التخلية الى ان فقسيط مصطل ها تهنا 
ومفاهيمهاء لا في إطار التصور التقليدي؛ ولكن في إطار تصوّر حديث لا يتناقض مع 
مقاصد الشريعة الإسلامية وأصولهاء حتى تستقر قواعدها. وترسى مبادؤها في 
نفوسنا وسلوكنا ومجتمعناء ونس ميد شخصيتنا وأصالتناء ويتصل حاضرنا 


وإن الدول الحديثة - على اختلاف نظمها - اتخذت أنماطاً شتى لتحقيق معنى 
الشورى وتطبيقه في مجتمعاتهاء معتمدة على الديمقراطية وفكرة العقد الإجتماعي 
التي قال بها كل من لوك وهويز وروسىء وإعطاء الأغلبية حقها في إصدار القرارات 
العامة, بينما كانت لا تشترطها في اختيار رئيس الدولة!'). 


ةا كان الالسناكم قن وخبم قواع الشورى وجطلها واخنة على الأنةا ذهب كين 
من العلماء إلى إلزامية الأخذ بهاء فقد ترك كيفية إخراج الشورى وأساليب تطبيقها 
إلى لآم لحي فى سني من ارما :تلخد بها كراه الاردن وا المي ابا حدسف قطلون 
المجتمعات وتطور أعرافها وأنماط حياتها وظروف بيئاتها وأزماتها . 

وفك رمدت أق الأمنة ااام ماوسيه الكتور :قن اباليت شتت “ققد التخذك 
مكالس للشورس, اموت اهل العل والعقه مقمسة للشدو» اقفن التلفاد ال كه 
المشيرين والمستشارين: واستشاروا الجفاعة والأفرك والنساء والرجال والشياب في 
شؤون الدولة المختلفة, وأهمها «الحتيار رئيس الدولة» دون أن يكون لها نظام معدد 
وشكل ثابت. 


60 الإسلام ليا يشترط الأغلبية في الختيار رئيس الدولة, ولكنه يشترط الاجماع لطاعته فى جلثم «البيعة» 


الثابت في عنق كل مواطن. 


الى /ابسم 


المجالس النيابية : 


ومن واجبنا أن نبين الرأي في ممارسة أساليب الشوربي الحديثة التي استقرت 
عليها الحكومات المعاصرة في المؤفسسات الشورية؛ كمجلس النواب أو الشيوخ أو 
الأعيان» وهل يتعارض الأخذ بها مع الإسلام إذا كنا نمارسها في حدود لا تمتد إلى ما 
ورد فيه نص شرعيء كإيجاب الفرائضء وحل المعاملات: وتحريم بعضها كالإحتكار 
والرياء وتثبيت مقادير المواريث وأحكام الزواج والطلاق. 
فاولاً : ما هى الرأي الإسلامي في المجالس النيابية الحديثة؛ وما تشتمل عليه من 
مجلس واحد أى مجلسين : أحدهما للنواب والثاني للشيوخ والأعيان وأهل الشورى؟ 

المعروف أن النظم البرمانية اليوم تكون في صور متعددة؛ فالشعب يختار ممثليه 
عن مناطق من البلاد يحددها القانون الذي تضعه الدولة» ويعتبر النائب ممثلاً للأمة 
كلها. ويفترض النظام البرلماني أن يكون في الأمة تعددية الأحزابء. ومن خلالها يكون 
انتتخاب من يرشحهم الحزب للبرمان: ولا يمنع هذا أن يترشح مستقلون لا صلة لهم 
بحزب معينء لكن لهم برنامج معين ينتخبهم الناس على أساسه. ولا يكون للمستقلين 
تأثير رئيس في البرلمانء لأن التأثير الرئيسي يكون للحزب صاحب الأغلبية في المجلس 
النيابي» ويسمى هذا المجلس (مجلس النواب) أى (مجلس الشعب) أى (مجلس العموم) 
أى غير ذلك من الأسماءء وهى يشبه - إلى حد كبير - مجلس أهل الحل والعقد في 
العهود الإسلامية» ويعتبرى مجلس النواب مستقلاً» وتحدد له مدة لانتهاء العضوية قد 
تكو آريء سقوات ان اقل ان اكذر: 

وللشعب حق مراقبة المجلسء ولهذا يرجع النواب إلى الشعب بين حين وآخر 

ومع وجود المجلس يظل الشعب هى الأساسء ولذلك يجوز استفتاء الشعب 
مباشرة في أمر من الأمورء مثل الاستفتاء في مشروع الدستور أى تعديله؛ أى في ميثاق 
وطنيء أى في موضوع سياسيء أو قانون من القوانين, وتتنوع الإستفتاءات إلى 
دستورية وسياسية وتشريعية. كما يجوز للشعب الإعتراض على أمر معينء واقتراح 
شيء معين؛ أو طلب إقالة النائب؛ أى طلب حل مجلس الذنوابء؛ وله حق عزل رئيس 
الدولة» وأساسية الشعب ضمان لعدم استيداد الحاكم أى الحزب الحاكم. 


وكثيراً ما تقتضي النظم الديمقراطية إيجاد مجلس آخر غير منتخب بجانب 
مجلس النواب المنتخب يعينه رئيس الدولة أو الحكومة؛ ويختار أعضاؤه من رؤساء 
العشاكنء ومن التنخصضياف: العائزة غلن كقة لهي واعكيادة يا عمالهم وكدما تيع 
للأمة والوطنء ويسمى هذا (مجلس الشيوخ) أى (مجلس الأعيان) أى (مجلس اللوردات) 
أى (مجلس الشورى)؛ وهى يشبه إلى حد كبير في أعضائه؛ أهل الشورى في العهود 
الأسلامية. 


والإتياهم فيا اشع ركيتانين تصوض وساسةا- لامع اذركون هناك 
مجلس منتخب من الأمة على اختلاف فئاتها وأديانهاء وذكورها وإناثها؛ ينتخبون في 
حرية تامة وانتخاب عام, ممثلين عنهم في كل ولاية أى مقاطعةى حسب الترتيبات التي 
ينظمها قانون البلد وأنظمته. ويجوز أن تنتخب المرأة والرجلء والمسلم وغير المسلمء لآن 
الإنتتخاب وكالة وتمثيلء: والإسلام يجيز أن يتوكل الرجل عن المرأة: والمرأة عن الرجل 
والمرام هن قنسن السك ومين السلدهن النطلم في العداتتلاكروهذا الخر ومن 
الإنتخاب وإن لم يكن موجوداً في هذه الصورة على عهود الإسلام, إلا أنه كان موجودأ 
في صورة هي صورة «الإنتخاب الطبيحي» والذي بموجبه نال عدد من الزعماء أو 
التمخصييات القدول فين القاف الاين ] وساوف :إلى مير كن الشعد ازةل نقتا روا امن أفتل 
الحل والعقد. فهم يمثلون عنصر «التأثير الإجتماعي» الذي يتمتعون به حيث يكون 
انحيازهم إلى رأي أى قرار مدخلاً كافياً لرضى الناس به ودخولهم فيهء وانصياعهم 
لحكمةط''. 

وهنا مسألة مهمة يثيرها بعض المعترضين على ترشيح المسلم نفسه للانتخاب: 
والقرآن الكريم ينهى الإنسان عن تزكية نفسه: والترشيح تزكية للنفس إلى الناس» 
وذلك من قوله تعالى : « فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم يمن اتقى 14'. ومما ورد في 
السنة النيوية من النهي عن طلب الإمارة أو الولاية أى المنصب. ونحن نقول بجوازن 
الترشيحء لأن التزكية المذهي عنهاء ما كان عن طريق الرياء والكبرياء والإعجابء أما 
إذا لم تكن كذلك فلا بأس بهاء ولا يعد فاعلها من المزكين لأنفسهم: ولذلك قيل : المسرة 


00 أحمد كمال أبق المجد, الشورى والديمقراطية (بحث في مجلة العربي؛ العدد 1ه ؟) :مما 
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طاعة وذكرها شكر, ولا فرق في التزكية أن تكون عبارة أو إشارة(١‏ '. والنهي الوارد في 
الأحاديث النبوية عن طلب الولاية لا يشمل طلب تمثيل الأمة؛ فالنيابة بالمفهوم الشوري 
ليست ولاية. كما أن المقصود بالنهي عن طلب المناصب والولايات هى منع الشهافت 
عليها وإبعاد الأكفياء عنها. علماً بأن الأنبياء طلبوها لمصلحة الأمة. قال تعالى على 
لسان النبي يوسف : ا قال اجعلني على خزائن ن الأرض إني حفيظ عليم »!", 
وقال تعالى على لسان النبي سليمان : وهب لي ملكا لا ينيغفي لأحد من 
بعدي » (", وهم قد زكوا أنفسهم لما علموا فيها من الكفاءة كما قال يوسف <« إني 
حفيظ عليم » . 

ومن المعلوم أن الله أمر نبيه بالتشاور مع أصحابه وهى غني عن مشورتهم؛ لتأييد 
وحي الله له. وأن الصفة اللازمة التي جعلها الله للأمة أن يكون أمرهم شورى بينهم, 
ولكنه لم يحدد طريقة معينة أى وسيلة محددة لممارسة الشورى؛ فمن حق الأمة أن 
تختار الطريقة والووسيلة التي تمكنها من ممارسة الشورى بما يناسبها في كل عصر., 
وقد ثبت في عصرنا جدوى الوسائل النيابية الحديثة يثة. فما الذي يمنع من الأخذ بها إذا 
كانت لا تتعارض مع نصوص الشريعة الإسلامية ولا تناقضهاء بل وتحقق المقصود من 
الشورى. يقول الشيخ محمد عبده مفتي الديار المصرية في مطلع القرن العشرين : 
«ومعلوم أن الشرع لم يجيء ببيان كيفية مخصوصة لمناصحة الحكام؛ ولا طريقة 
معروفة للشورىء كما لم يمنع كيفية من كيفياتها الموجبة لبلوغ المراد منهاء فالشورى 
واجب شرعيء وكيفية إجرائها يو خضو الى د معين» فاختيار الطريق المعين 
باق على الأصل من الإباحة والجوان: كما هو القاعدة في كل ما لم يرد نص بنفيه أو 
إثباته. غير أننا إذا نظرنا إلى الحديث الشريف الذي رواه البخاري عن ابن عباس وهو 
دكان النبى صلى الله عليه وسلم يحب مواققة أهل الكتاب قيما لم يؤمر فيه»2) ندب 
لنا أن نوافق - في كيفية الشورى ومناصحة أولياء الآمر - الأمم التي أخذت هذا 
ال ل لك مخضوه ا حت براينا الموافقة نفعاً. ووجدنا منها 
فائدة تعود على الأمة والدين/"). 


م 0 , 

اضر 18 

() رواه السنا رت اذى مسح فى مناقن الصحابة والأنصار وفي اللباس, ٠‏ وروأة مسلم في صحيحة: ياب 
الفضائل. 
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وإذا كان هناك ثغرات في النظام النيابي الغربي أى مساوئ لابست تطبيقه؛ مثل 
الغش والخداع والتزييف والتلاعب وشراء الأصوات والغوغائية وتملق الجماهير 
واستففالها واستقلالينا وقضو ذلك قات بالإفكان مهائنة ذللة.هنا رمثا تحيط هذا 
النظام بسياج القيم والأخلاق التي جاء بها الشرع الإسلامي. 
وثانياً : وجهة نظر إسلامية في صلاحيات المجالس النيابية : بيّنا أن المجالس النيابية 
قد تكون منتخبة أى معينة؛ وأيا كانت أسماؤها أى نوعياتها فإن مهماتها من 
وجهة نض إسلامية تتلخص فيما يليء مع ملاحظة أننا نستعمل التعبيرات 
والأصسجااخحات الحدينة: 
١‏ -الرقاية الدستورية : 
للمجالس النيابية الحق في مراقبة أعمال الدولة؛ لمعرفة ما إذا كانت ملتزمة 
بأحكام الدستور أى مخالفة لها, 5007 القويةة مهن أن كه الستكوو مسعيد ا 
منهاء ومن واجب هذه المجالس (ويخاصة أعضاؤها المنتخبون ممن يسمون أهل الحل 
والعقد) أن يكون لهم الحق في مراقبة الدولة وتطبيق شريعة الله التي يؤخذ منها 
الدستور والقوانين. وريما أساءت الدولة في التطبيق؛ سواء أكان ذلك من رئيسها أى 
من حكومتها أو من موظفيهاء فلهم مراقبتها ومنع هذه الإساءة,. كما أن لهم حق 
الخاسية وإت كان ليس لهم حدق القاكياة .وإنها يلجا إلى القكساء إذا فين أن متاك 
مخالفات تستحق التحقيق فيهاوالحكم بموجبه. وهذا في الأمور العامة التي يلجاً 
فيها إلى محكمة المظالم التي تحكم على رئيس الدولة وعلى الحكومة وموظفيها حسب 
ما تراه من البينات التي تتوصل إليهاء وحق الرقابة والمحاسبة يمنح الأمة قدرة على 
منع جهاز الحكم من إساءة التطبيق أو تجاون الحدود. 
- المجالس النيايية : 
التجالن القيابية" الحق :فى مطاتية الدولة وانستقفها زعي :فى الافيوى العامة قيل 
القيام بهاء مثل سياسسات الدولة في التعليم والصحة والإقتصاد والإعلام و لى عظ 
والإرشاد؛ وفي ميزانية الدولة وفرض الضرائب وأمثالهاء أما في الأمور التي تقتضي 
السرية التامة» فيمكن أن تتم الإستشارة بالأسلوب الى يشسيق اللسدرية سال موك 
إعاد الكروو كر الشتورى قر لاه اموب لد انرو سس لبي تاجيا الور 
النيابية في الأمور الفنية البحتة ما دامت تنفذ ضمن السياسات العامة المقررة؛ مثل 
إنشاء مشروعغ ضدخكم أويناء سده آى تشييد جامعة: إلا إذا اقكرن ذلك باقتراض يلزنم 


التعابيق الجزئي ا يدن ذوى الخبرة الفنية : في ل مجال من مجالاتها ؛ كالخبرة 
العسكرية؛ أى الهندسيةء أى الطبية. أى التعليمية ونحوها. لكن للمجالس شرعاً. حق 
الإستفسار أو الإطلاع أى الإعتراض أو المساعلة إذا رأت أنها تنعكس على تطبيق 
السياسة العامة إيجاباً أى سلباً. استناداً إلى ما ذكرنا من الأدلة في مساءلة الناس 
للنبى عبد وأ لخلفاء الراشدين من يعده. 

' - أآمور التشريع : 


من حق المجالس النيابية إقرار التشريعات التي تقدم لها من الدولة؛ أى اقتراح 
فى اي #سريع لماحة الأمة: ومن وجية الفظر الإاسلامية لنين للرولة رلا المتجالس 
النيابية أي تشريع؛ وإنما تختار الحكومة التشريعات أو تصوغ القوانين التي تراها 
لازمة من بين الآراء الفقهية التي استنبطها الفقهاءء, ثم تعرضها على امجالس 
للمناقشضة في الاختيار والتبني له في وضع أحكام جديدة: لأن النظرة الإسلامية تقرر أن 
السيادة للشرع » وأنه لا يجوز أن تتبنى أجهزة الدولة ولا المجالس الذيابية ت* تشريعاً غير 
تشريع الإسلام: وإنما يترك للمجتهدين من علماء الأمة الإجتهاد في استنباط الأحكام 
الشرعية المستجدة؛ أى بيان الأحكام الشرعية المقطوع بهاء والدولة تتبنى منها ما تراه 
مناسباًء أى تصوغها في قوانين حديثة وفقاً للقاعدة الشرعية التي تنه تنص على أن «رأي 
الإمام يرقع الخلاف»», ولا يجوز التعديل إلا باستبدال مادة فقهية بأخرى فقهية من 
اجتهادات الفقهاء المجتهدين. 

ومن حق المجالس النيابية مناقشة هذه القوانين: وإذا كان هناك « مجلس فقهاء» 
أى «مجلس تشريعي» من أهل الإجتهاد والنظر الشرعي كما اقترح أحد المفكرين 
المحدثين0', وكان رئيس الدولة مجتهداًء أمكن طرح ما يجتهدون فيه على المجالس 
للمناقشة واختيار الرأي مثلما حصل مع عمر بن الخطاب في موضوع فرض الخراج 
على أراضي العراق بدل توزيعها علي الجيشء وكما فعل في عقوية شارب الخمر("), 
وكما د تقرر في حديث رسول الله هَل لعلي بن أبي طالب حين قال له في الأمر الذي 
يعرض لهم لم ينزل فيه حكم من كتاب ولا سنة «تجعلونه شورى بين أهل الفقه 


(؟) استشار عمر بن الخطاب الصحابة في عقوية شارب الخمر هل هي أريعون أو ثمانون: وأجمع 
الصحابة على أنها ثمانون. 


سم بج لاسب 


والعابدين من المؤمنين ولا تقضي فيه برأيك خاصة'!, فللمجالس النيابية إذن حق 
إقرار القوانين الشرعية أو ستيد الهاء أو اقتراح أخذ قوانين جديدة في الأمور اللازمة. 
5 - إبداء الرأي في الأمور المباحة : 


من جق المجالس النيابية إبداء الرأي في الأمور المباحة التي لم يرد فيها نص 
قطعي من الشريعة: أما ما ورد فيه نص قطعي ودلالة قطعية من الكتاب أى السنة فلا 
مجال للشورى فيه؛ مثل فرض الصلاة والزكاة والحج وحل البيع وحرمة الزنا 
ونحوها. جاء في شرح البخاري «وكانت الأئمة بعد النبي ٠‏ وَل يستشيرون الأمناء من 
أهل العلم في الأمور المباحة ليأخذوا بأسهلها إذا لم يكن فيها نص بحكم معين وكانت 
على أصل الإباحة»!". 
ه - إبداء الرأي في أجهزة الدولة : 

يحق للمجالس النيابية إبداء الرأي في أجهزة الدولة وإظهار الرضا أو عدم 
الرضا عن الحكام؛ وزراء أى غير وزراء من المعاونين في الحكم؛ وهدًا ما يسمى بإعطاء 
الثقة أى سحبها من الحكومة أى من أحد الوزراء: والإسلام يتوسع في هذا بأن الحق 
للمجلس في سحب الثقة من المعاونين في الحكم من الولاة والعمال (الحكام الإداريين) 
أى من الأمناء العامين للوزارات أى المؤسسات العامة أي من الذين يتولون المسؤولية 
العليا المباشرة في أجهزة الدولة والمؤسسات العامة بعد الوزراء. استنادا إلى ما فعله 
النبي كَل في الاستماع إلى شكوى أهل البحرين من العلاء بن عبد الله الحضرمي 
والي البحرين فعزله. وشكوى أهل الكوفة من سعد بن أبي وقاص والي الكوفة إلى 
عمر بن الخطابء فعزله عمر بن الخطاب وقال «إني لم أعزله عن عجز أى خيانة». وكان 
الناس قد شكوا أنه يغلق بابه في وجوه المراجعين!". 


.١59ر/5‎ : محمد وشيد رضاء تفسين المنار‎ )١( 
.؟9؟7/١؟ شرح صحيح البخاري‎ ٠ ابن حجر العسقلانيء؛ فتح الباري‎ )9( 


والموظف, فالحاكم مكلف بتنقين أحكام الشرع وأحكام القضاء وتنفيذ سياسة الدولة. وأما الموظف فإنه 
يقوم بأعمال تنفيذية فنية ليست من الحكم. 


" -- حق حصر المرشحين 

يرى بعض العلماء أن للمجالس النيابية حق حصر المرشحين لرئاسة الدولة كما 
خضل فزن عضن اهل الحل والعقد في ترشيح أبي بكر في سقيفه بني ساعدة للخلافة: 
وكما حصل من أبي بكر في ترشيح عمر بن الخطاب للخلاقة. وكما حصل من عمر 
اه ستدين الترشيع بو مدق من كيان الصسمانة: وردقب يعن العتباء :إلى اترهدا 
أسلوب تفرضه المصلحة في كل عصرء ويمكن الترشيح اليوم من الأمة نفسهاء كما 
يمكن أن يتم من الأحزاب التي تتكون في الأمة,. كما يمكن لأي إنسان أن يرشح نفسه 
لرئكاسة الدولة. 


“ا »2# كاد 


هذه هي أهم صلاحيات (المجالس النيابية)؛ وليس ثمة مانع يحول من إعطائها 
صلاحيات جديدة في إطار الشريعة الإسلامية والمصلحة العامة, على أنه يجوز أن 
تأخذ صلاحيات الجهاز التنفيذي كمباشرة الحكم مثلا. 


فنا منسالة بسي التاكودرواة وف مودي نا اذا كلق أفل الشيووي ‏ مجلدن 
النواب ومجلس الشورى المعين) مع رئيس الدولة أى الحكومة في عمل من الناحية 
الشرعية؛ فالمرجع في ذلك محكمة المظالم (أى ما يسمى اليوم بمحكمة العدل العليا أى 
المحكمة التي تقوم بتفسير القوانين) وفي الشريعة الإسلامية تكون من الفقهاءء لقوله 
تعالى : <ا دا أنها الذين آمنوا أطيعو ا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر مذكم, 
فإن تنئازعتم في شيء فردوه إلى 0 والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم 
الآخضى ذلك خير وأاحسن تاويلا» ١‏ أ فهذة الآية تأمر بالرجوع إلى أحكام الشريعة 
التي يقوم علماء الشريعة ببيانها. 


ثالثاً : وجهة النظر الإسلامية في أساليب تنفين الشورى : 


الخيرة وأهل الاختساص في أي أمر يحصتاح إلى المشورة:ء وذلك إما عن طريق 
الإاستشارة الفردية, أو من خلال استشارة المجالس النيابية؛ أى من خلال تكوين 
مجالس صخيرة ة للشورى في كل جهازتنفيذي في الوزارات أو المؤسيسبات العامة, 
وتعيق متمبنت شا رين خ اين لرئيس: الدولة آى لرئيس الوزراء أو لكل فزارة:من انل 
الإستعانة يهم والإستفادة من خبراتهم وتجاريهم. كما أن لمجلس الأمة أن يؤلف لحاناً 


60 النساء : 9ه. 


من أعضاء المحالس الندابية, أو من غين أعضائهاء وذلك لتمكين اللجان من الدراسة 
ل إستيفاء جميع جوائب الأمر المستشار فيه يتبادل الآراء واستعراضها. 

ويما بيناه من وقائع من الشورى في عهد التبي اَل ا وعهد الخلفاء الراشدين 
والعووه الأخرف«سقول على هيواز اتفان العالس الصسكرة التمز أن اللكان أن 
الإإاستشارة الفردية» تعميماً لمعنى الشورى في قوله تعالى «ا وشاورهم في 
الآمو .١4‏ وكما قال معاوية بن أبي سفيان لابنه يزيد «إذا أردت أمرأ فادع أهل السن 


والاستيداد برأيك». 


.١159 : آل عمران‎ )١( 


حاتمهةء 
هذه حقائق لا بد من بياتها : 
أولاً : 
إن تطوراً هائلاً قد طرأ في المجتمعات الحديثة اليوم؛ وهي تسعى لضمان 
«ايمقراطية» القرارات السياسية والالجكماغنةوحماية الحقوق والصويات::ولة سينا 
الممتاسية.واذتفال هذا التطوى الى محتهاتنا القودية الاعالافنة. 
ثاندا : 


م 


إن أكثر البلاد العريية والإسلامية انتهجت أسلوب الشوري الحديثة وألفتها 
الصلاحيات: وأسلوب الانتخاب: وممارسة الشورى ضمن الإطار الإسلامى. 
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قالخا : 


إن من واجبنا أن يفهم الغرب وكثير من الشعوب غير الإسلامية وأصحاب 
الود قينا د «السورى اعدل بشي نظلا السك | ادي ررمي سكو فى دين 
كبا كنا وان العا ربساك الخاناقة من العد.عنيا :في معفن العزون الاتسلافية .و اللعو 
إلى« الاسقية ان نقتي الول تكان.سيطالدة لأساف »روا سانة في كتابرق ا حكافنه: 


اس 


رادعا : 

ومع ذلكء؛ فإن النظريات وقوالب التفكير التى تمت واستقرت فى الفقهين 
السياضني والتسعقوري فى الغرب: لآ تزال جاشية يظلالها على كفين .هما يكتيه علما ونا : 
ولأخزال حهيافن كسيدوهن انجاكنا اتسير تلك التلودات: كهنا آم التولاه النخليية 
والتقليدية التي ورثناها عن الفكر السياسي الغربي القديم لم تعد تكفي مطلقاً لمواجهة 
المشكلات السياسية لانسان اليوم والغدء كما يقول الدكتور أحمد كمال أب المجد("). 


.١١ : احمد كمال أبى المجد؛ الشورى والديمقراطية (بحث في مجلة العربي, العدد 50؟)‎ )١( 


ولهذا لا بد أن يراعى المبدآن الأساسيان في الدولة الإسسلامية:, وأي دولة أخرى 
تريد أن تطبق أحكام الإسلام : مبدا السيادة للشرع: أي الحاكمية لله ولشرعه. وقد 
يعبر عنه الآن ب «سيادة القاتون» لكنه شي 0 الإسلام القانون السماوى اه المسيتمد 
من كادوق الما ء ونا النوري 6 ولذاك إن الشووى تتحضي فى الاسون "اع 
وتتقيد باإطار الشريعة: وهي ليست سلطة مطلقة كما هى الحال في الديمقراطية. 
خامساً : 

لقد مارس المسلمون الشورى في «مجلس الشورى» وفي موسيسة ة «أهل الحل 
والعقد». وكانت المجالس تضم اصنافاً مختلفة من كيار الناس من العلماء والفقهاء 
والرؤساء والزعماءء. إما بالتعيينء وإما بالانتخاب الطبيعي» فأي انتخاب نمارسه اليوم 
مقيول: مادام مرتكا بأهداف الشريعة ومقاصدها في الحفاظ على الأساسسيات من 
أهداف الجماعة, وهى : حفظ النفس والمال والعقل والنسل والدين» وإسعاد الإنسان 
والمجتمع, والناس متساوون في ترشيح أنفسهم للمجالس النيابية أى الشورية؛ ما 


داموا يتصفون بالصفات المطلوية. ولا يقر الإسلام الشروط المالية التي تفرض على 
الناخيين. 
تناد نميا : 


إن مجال اختيار رئيس الدولة يمكن أن يكون مباشرة من الشعب أو قد يكون 
الإنتتخاب على درجتينء أى يكون ترشيحاً من فرد ومبايعة من الأمة؛ ويمكن أن يكون 
الامة بالاسيفاي ان الإقرارهو الميعة نين عسي انبراد الأمة هذا كله ستوب يكن 
اعتماده بحسب المصلحة التي هي «المحافظة على مقصود الشرع بدفع الفساد عن 
الخلق». 

وإنما ذكرنا ذلك لأن الشورى في اختيار رئيس الدولة اأساس في التعبير عن رأي 
الأمة: ويكون تبادل الرأي فيها على نطاق وأسمع في جميع أنحاء البلاد. 
ننن كن كن 

ويعد, هذا كتيب في الشورى, تقدمه لمذنفعة جمهور القراءء وقد اسعةت خلصت 
أفكاره من يحوث العلماء التي نشرهاأا المجمع الملكي لبحويث ا الإسلامية في 
موضوع «الشورى»؛ وهي ليست تلخيصاً ٠‏ وإنما هي آراء تذ تنشر لا تحمل بالضرورة 
رآي المجمع ولا رأي الكتاب, وإنما ما أخكذه مؤلف هذا الكتيب من آراء ومأ اإستعمله 
من تعبيرات» وما بنّه من اجتهادات تحمل رأيه وفكره واتجاهه. 

والله سبحانه وتعالى أكرم مسؤول أن يجعل فيه خير النفع وحسن البيان. 


ارب 


* الايانة عن أصول الديانة 


الأشعري, أبقى الحسن على بن إسماعيل البصري, ث 5585 اه. الملكتية السلفية: 
القاهرة : ١7/85‏ ه / 1977م. 


* الإحاطة في أخبار غرناطة 
لسائ الدين ابن الخطيب؛ محمد بن عبد اللهء ت 6/الا ه. دار المعارقف بمصرن ط ؟ 
او - علأحام /ر 3919( ه. 

* الأحكام السلطائية 
المأورديء أبى الحسن عنىي بن محمدء ت 55٠‏ ه. ط. ممصطفى البابي الحلبي: 
القاهرة : ١١/5‏ ه / 1511م. 

* الأحكام السلطانية 


القاهرة ١١51‏ ه / 15177م. 


* أحكام القرآن 
الجصناصء أبى بكر أحمد بن عليء ت "7١‏ ه دار الكتاب العربي؛ بيروت : ١١5٠.‏ 
ها / .لاقام 

* أحكام القرآن 


البابي الحلبي؛ القاهرة : ١1/1‏ 7/5 ها / ه15 - ام 3 مج) 


» أخبار الدول وآثار الأول 
القرماني, أحمد بن يوسف بن أحمد الدمشقيء ت ١.١5‏ ه. طبع على هامش 


* أدب الدثئيا والدين 
الماوردي»: أبى الحسن علي بن محمد, ت 5:5٠‏ هاط. مصطفى اليابي الحلبي, 
القاهرة : 1721/4 ه / /155م. 

* أدب القاضي 
الماورديء آبى الحسن علي بن محمدء ت 55٠‏ ه تحقيق : محي هلال السرحان: 
رئاسة ديوان الأوقافء بغداد : ١١51١‏ ه / ١1/ا5ام.‏ 

د الاستيصار في نسب الصحاية من الأنصار 
ابن قدامة المقدسيء موفق الدين أيى محمد عبد الله بن أحمد. ت 1٠١‏ ه تحقيق 
علي نويهض - دار الفكرء بيروت : ١١57‏ ها / ؟/اذام. 

أ الاستيعاب في معرفة الأصحاب 
ابن عيد البر؛ جمال الدين أبى محمد يوسف بن عبد الله القرطبي» ت 515 هه 
تحقيق : علي محمد البجاويء مكتبة نهضة مصر, القاهرة : ١١8٠‏ ها / ١5١1٠١‏ م 
(ك ج) . 

* الإصاية في تمييز الصحاية 
اين حجر العسقلاني. شهاب الدين أبى الفضل أحمد بن علي: ت ”85 ه المكتبة 
التجارية الكبرى: فصر: 11757 - 7794 هاي 6.ةا- ١151م‏ (4 ج) 

* الأم 
الشافعيء الإمام آبى عبد الله محمد بن إدريسء ت ٠١5‏ ه دأر الشعب, القاهرة : 
4 - 596 ه / 1 ذا - ملاؤام (ل/ا مج) 

* الإمام محمد عيده 
بقلم : محمد رشيد رضاء ت ١7١55‏ ه. مطبعة المنار؛ القاهرة. 

* الأمامة والسئياسة 
ابن قتيبة؛ أيى محمد عبد الله بن مسلمء ت 11" ه ط. مصطفى البابي الحلبي: 
القاهرة : /ا/ا1؟١ا‏ ه / لاهو١ا‏ ح. 

* أثوار التفزيل وأسرار القاويل / تقسير البيضاوي 
دار الطباعة المصرية:ء بولاق : ١517‏ ه / 1851 م مع حاشية شيخ زاده عليه. 


* الآثوار لأعمال الأبرار 
الأردبيليء جمال الدين يوسف بن ابراهيم الشافعي؛ ت 744 ه. المطبعة الجمّالية, 
القاهرة : ١94‏ ها ىر ١151م‏ (؟ ج) 

د ددائع الصنائع 
الكاساني: علاء الدين أبى يكن بن مسكود 2 ت /امممهم ه. دآن الكاتب العريى: بيروت : 
١١94‏ هار 4لاذام, (/ ج) 

+ البداية والنهاية 
السعادة, القاهرة : ١708 - ١754‏ ه 1959 - 1595م, (14 ج فى / مج). 


* تاريخ الأآمم والملوك 
دار المعارف بمصر : ١19. 178٠.‏ ها / ١95.‏ - .لاخام ٠١(‏ ج) 


* تارمخ خكليفة بن خياط 
خليفة بن خياط: أبى عمرى ... العصفري, ت "4٠‏ ه. تحقيق : أكرم ضياء العمرى, 
مطبعة الآدابء النجف : ١١81/‏ ه //ر 15717م, (؟ ج). 
* تاريخ عمر من الخطاتب 
* تاريخ اليعقوبي 
اليعقوبي: أحمد بن اسحق يبن جعفرء ت يعد ا ه. دار صادر, بيروت . م١‏ 
* تحرير المرأة في عصر الرسالة 
عيدك الحليم أبى شقة, دار القلم, الكويت .ةا ١ؤ١عم؟١‏ هف / 6 - 55م )5 
ج( 
* تحفة الأحوذي 
شرح سان الترمذي / ينظر : الجامع المسحيح 


+« التراتسب الإدارية 
للكتاني ‏ ينظر : نظام الحكومة. 
* تفسير الآلوسي 
ينظر : روم المعاني. 
+ تفسير البيضاوي 
ينظر : أنوار التنزيل وأسرار التأويل 
ينظر : المحرر الوجيز 
* تفسس الفخر الرازي 
وكقان + وقاقم العني. 
* تفسير ابن كثير 
تكن «تقبنيى القران العفلية. 
تفسير القرآن العظيم 
ابن كثيرء عماد الدين أبى الفدا إسماعيل بن عمر القرشي» ت 5//ا ه. مطبيعة 
مصطفى محمدء القاهرة : 1757 ه // /15951م, (5 ج) 
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* تفسير القرطبي 
* تفسير المثار المقتيس من الشمخ 


الامام محمد عيدات ١5١55‏ هش ومحمد رشيد رضا تت ١6‏ ه مطبحعة المنار, 


التمهيد في الردٌ على الملحدة والمعطلّة والرافضة والخوارج والمعتزلة 


* تمييز الطيّب من الخبيث فيما يدور على السنة الناس من الحديث 
١ /‏ ه1558م. 

*» جامع البيان في تفسير القرآن (تفسير الطبري) 
كام ٠(‏ ج في 1 مج) 


* الجامع الصحيح 

ينظر : صحيح البخاريء وينظر فتح الباري 
* الجامع الصحيح 

ينظر : سنن الترمذي 
# الجامع الصحيح 

ينظر : صحيح مسلم 


* الجامع الصحيح, جامع الترمذي. سان الترمذي 
الترمذي»؛ أبى عيسى محمد بن عيسى بن سورة. ت /ا75؟ ه. تحقيق : ابراهيم عطوة 


شرحه : تحفة الأحوذي؛ : مطيعة المدنى؛ القاهرة ١‏ ه كر 1115م وتحفة 


الأحوذي للمبار كفوريء أبى العلى محمد بن عبد الرحمن ت 1١55‏ ه. 

*» الجامع الصغير في حديث اليبشير الدذدر 
السيوطي, جلال الدين أبو الفضل عبد الرحمن بن الكمال. ت 9١١‏ ه. مطبعة 
مصطفى البابي الحلبي: القاهرة : ١١1/5‏ ه /ر 1555م (؟ ج في مج) 

* الجامع لأحكام القرأن : تفسير القرطبي 


* جمع الجوامعء أو الجامع الكبير 
السيوطي» جلال الدين أبو الفضل عيد الرحمن بن الكمال ت 5١١‏ ه ط. السعادة: 
القاهرة : م1١‏ هد كر . م. 
* جمهرة أتنساتب العرب 
وأسرار التأويل. 
* الحسدة فى الأسلام 
ابن تيمية»ء الامام تقي الدين أحمد بن عبد الحليمء ت 77١8‏ ه. دار الكتب العربية, 
بيروت : 17817 ه /ر 157107م. 
ع الدستور العثماني 
ترجه من اللعة المركية إلى العربية :#توكل اققوس كمس اللهاتوفل »طم درشم 
* الديمقراطبة والشورى 
عيد الهادي يوطالب, بحث تصمته كتاب : الشورى في الاأسملام «الجزء الثالث» 
منشورات المجمع الملكي ليحوث الحضارة الاأسلامية (مؤسسة آل البيت), عمان : 
١١.‏ ه /ر م. 
* الردُ على ابن النغريلة اليهودي» ورسائل أخرى 
ابن حزم: أبى محمد علي بن محمد صالح الظاهري. ت 553 ه.. تحقيق : الدكتور 
* روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسيع المثاني 
+ روضة الطاليين 


به الهم 


لمسشدق . 


* سبئن أبي داود 


أبيى داود» سليمان دن الأشعث السجستاني الأزدي: تن ه/ؤة؟ هله أعغدة وعلق عليه 
عرزت عدييد الدعاس وعادل السيد : ذدأن الحديث -- حمص . 


*# سنن اين ماجه 


ابن مأجه: محمد ين يزيد» وت /ا؟ هط عيسسدى البابي الحلبي: القاهرة از ه 
/ر 1409م 


* سيتن الترمذي 
ينظر : الجامع الصحيح 
* سن البيهقي 
ينظر : السنن الكبرى 
* السيتن الكبيرى 
البييهقي؛ أحمد ين الحسين. ت 558 ه ط. الرحمائية:؛ القاهرة : /ا5 ١١‏ هار 
#ككام (3 ج) 
* السيرة النبيوية 
ابن هشامء: أبى محمد عبد الملك, ت 5١8‏ ه ط؟؛ البابي الحلبيء القاهرة : ١١2/5‏ ه 
/ر ه5ك1ام. 
*# شرح صحيح الترمذي 
ينظر : عارضة الأحوذي 
«شرح صجيح البخاري 
ينظر : فتح الباري 
* الشقائكق النعمائية في علماء الدولة العثمانية 
طاش كبرى زاده: عصام الدين أبى الخير أحمد بن مصطفىء ت 518 ه ويليه : 


0ام. 
حّ 


الشورى في الاسلام 
المجمع الملكي لبحوث الحضارة الاسلامية (مؤسسة آل البيت) مجموعة أبحاث في 
الشورى ضمن ثلاثة أجزاء, عمان: ١5٠١ - ١5.9‏ ه /ر 1943 - .199م. 

* الشورى وأئرها في الديمقراطية, دراسة مقارنة 
عبد الحميد اسماعيل الأنصاري ط؟, المطبعة العصرية؛ صيد| - بيروت (عن طبعة 
القاهرة : ٠58١م)‏ 

* الشورى والديمقراطية ورؤية الاسلام السياسية 
أحمد كمال أبوى المجد. مقالة في « العربي» . ص ,"١ - ١5‏ العدد /51؟, الكويت 
جنات الأولى +2 ذاه ارول إنستان) :5/6 لم 

*# صحيح البخاريء؛ الجامع الصحيم 
المخاري» الأمام ابوهين |الهسهمدهيق افسساع لين دناتس الطيكة التشورية بيصن 
ا ها تكرام 

# ضحي مسلم الجامع الصجويح 


مسلم, الامام أبى الحسين مسلم بن الحجاج القشيريء ت 31١‏ ه المطبعة المصرية 


* الطبقات الكبرى 
* عارضة الأحوذي في شرح صحيح الترمذي 
أبن العربي: أبو يكر محمد بن عيد الله الاشبيلي المالعى, ت "ؤه ف المطبيعة 
* العدالة الاجتماعية في الاسلام 
سيك قطب ابراهيم .9ةأ هسه 11م ط. ه, دأن إحياء الكتب العربية, عيدسسى اليابى 
الحلبي: القاهرة : ١09/‏ ه / 15104م. 


+ العقد القريد 
ادن عبد ريك أبى عمر أحمد بن محمد ين حبيب الأندلسيء ت 528 ه تحقيق : 
محمد سعيد العريان؛ المكتبة التجارية الكبرى؛ القاهرة : ١709‏ ه /ر ٠155م‏ (/ 
مج). 

* غياث الأمم في التياث الظلم 
الجويني: عبد الملك ين عبد الله, إمام الحرمين» ت 51 ه تحقيق : فؤاد عبد المنعم 
ومصطفى حلمي؛ دان الدعوة: اسكندرية : 1 ه / ثلاذ5ام. 

* فح الباري : شرح صحيح البخاري 

3707 امح اليا لني 
الغزالي, أبى حامد محمد ين محمد ت 86.ه ه؛ تحقيق : عبد الرحمن بدوي» مكتية 

*« قاعدة الشورى في مجتمع معاصر 

* الكامل في التاريخ 
ابن الأثير» عز الدين أبى الحسن على بن محمد الشيباني الجزري» ت فكأ هااط 
''. دان الكتاب العربي؛ ددروت 000 ه /ر أم. 

» كشف الخفاء ومزيل الالياس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس 
التخلوتي» ابن الخداء | ميعا من بخ محده الشراهي اللسن رض 55 الاش دان 
إحياء التراث العربي, بدروت .ه1١‏ ه كر 5كم. 

* كنز العمّال : في سنن الأقوال والأفعال 


حلب 0 (د.ت) عن دائرة المعارف العثمانية, حيدرايا دالدكن ١1‏ ه كر 6ام. 
ط. ؟ ١1/4:‏ هر 1905م. 


« اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان 
* مبادئ نظام الحكم في الاسلام مع المقارنة بالمبادئ الدستورية الحديثة 
عيف الحميد متولي 07 55 50 منشأة المعارف, اسكندرية : ١5‏ ها /رمل/اةام. 


* المفمسوط 
السرخسيء شمس الآئمة أبى بكر محمد بن أحمد بن سهلء ت ”5/8 هف ط. ؟ ذأن 
المعرفة, بيروت : ١55٠١‏ ها / كام 2٠0(‏ ج فى ١‏ ميج). 
* مجمع الأذهر في شرح ملتقى الابحر 
شيخ زأده ٠‏ غيك الريحمن أفندي بن محمد بن سليمان؛ دآامافء ت 8/ا١ ١‏ ه /ر المطيعة 
العثمانية. استنبول : ١5517‏ -- 1758 ه.ا - ٠م‏ )9 مج) 
* مجمع الزوائد ومشيع الفوائد 
القاهرة: ١١55١‏ - 5م15 ها /ر كوا ام ٠١)‏ ع فو 5 مج) 
* مجموعة الوثائق السياسية للعهد النيوي والخلافة الراشدة 
محمد حميد الله الحيدر أبادي؛ ط. 5 دار النفائس» بيروت : ١8١5‏ ه / ؟1585م. 
* المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزدن 


المجلس العلمي بفاسء وزارة الأوقاف والشؤون الاسلامية: الرباط : ١75٠‏ ه وما 
يعدها /ر ٠150م‏ وما بعدها. 


* المسايرة في علم الكلام والعقائد التوحيدية المشجية في الآخرة 
ابن الهمامء كمال الدين محمد بن عبد الواحدء ت 81١‏ ه مطبعة السعادة: القاهرة : 
/3 هاي مككام. 

* المسقد 


: المعجم الأوسط 
الطبرانيء أبى القاسم سليمان بن أحمدء ت 7٠١‏ ه ؛ تحقيق : محمود الطحان,: 
مكتبة المعارف. الرياض. 

المعجم الكدير 
الطبرانيء الحافظ أبى القاسم سليمان ين أحمد. ت ٠ه‏ تحقيق : حمدي عبد 
المجيد السلفي, ط. "؛ وزارة الأوقاف والشوؤون الدينية: يغداد ج ١5٠١5 : ١‏ هار 
كاك المسبي 0لا 118 1 به رقا 

+ المغازي, مغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم 
الواقديء أبى عبد الله محمد بن عمر؛ ت 5١‏ ه ؛ مطبعة شاهينء القاهرة : ١١17/8‏ 
ه / ١81ام.‏ 

+« مفاتيح الغيبء تفسير الفخر الرازي 
الفخر الرازيء أبى عبد الله محمد بن عمر بن الحسين. ت ٠١1‏ ه » المطبعة البهية, 
القاهرة : لاه ؟١‏ ه ك/ر8؟15ام. 

* المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الالسنة 
السخاوي. شمس الدين أبى الخير محمد بن عبد الرحمن ؛ دار الكتب العلمية, 
تورقية ع ار واكام 

* المقتيسء في أخيار يلد الأندلس 
ابن حيان؛ أبى مروان حيان بن خلف الأموي ٠ت‏ 519 هه تحقيق محمود علي مكي, 
المجلس الأعلى للشؤون الاسلاميةء ١5.3١‏ -؟.5١‏ ه/ الاؤةا - "الاذام, ( 5 ج) 

* المقدمة 
ابن خلدون:ء أبى زيد ولي الدين عبد الرحمن بن محمد ت 86٠١8‏ ه.. نشرها : علي عبد 
الواحد وافيء لجنة البيان العربيء القاهرة : ١581 - ١1/1‏ هار /اه5١ا‏ -95115ام 
(5©) 

* من توجيهات الاسلام 
مصدون التي :ا صلن نأك ى يكويراك ذاو ذاو الشترئزق«القاهرة: 


+ مفهاج | لسنة ١‏ لنبوية في نقض كلام الشبعة والقدرية 
أبن تديمية: الامام تقى الدين أحمد بن عيد الحليم. ت ١‏ ه. تحقيق : محمد رشاد 
سالم, مكتبة دار العروية» القاهرة : ١584 - ١785‏ ه كر 19519 - 1555م, (5 ج). 
* فنظام الحكومة النيوية المسمى : التراتيب الادارية 
بيروت : (د. ت). 
* فظرية الاسلام وهديه , في السياسة والقادون والدستور 
/ر 1535م. 
* نظم الحكم والادارة 
+ النهاية في غريب الحديث 
أبن الأثينر: أبى السعادات محب الدين المبارك بن محمدء ت كينكتاه ؛ ط. عغيسى 
البابي الحلبي؛ القاهرة - 17/87 -41؟١‏ ه /ر 1959 - 1535م (ه مج). 


* الوزراء والكتاب 
الجهشياري, أبى عيد الله محمد بن عبدوس. ت 77١‏ ه ؛ تحقيق : مصطفى السقا 


وإبراهيم الابياري وعبد الحفيظ شلبي . ط. مصطفى البابي الحلبيء القاهرة : 
8017 ها /ر 1574ام. 


* الولاة والقضصاة 


سيم 


الكتدي, أبى عمر محمد بن يوبسف: ث 560 ذقل . نسخة مصورة أصدرتها مكتبة 


المقدمة 0 7 ”5# 
الشورىء معناها 22731111000 
الات الكسوومة بز 100100 ز ز[ز[ز [ [ [ 1 1 12121111111( 
الشورى في القرآن الكريم ٠‏ لالم جور اسوك وود ا تسن ارس سو ووم ا 
الشورى في أحاديث الرسول (صلى الله عليه وسلم) 211111001111011 
أهمية الشورى ا 
حكم الشورى 215170171010000 
حكم الشورى من حيث العمل بها اويا مي رو الس ا لمر ا 
كهناكهن الشتؤرى: واشكافها 110 
مداخل الشورىء أو شموليتها 00 
الشورى في شؤون الحكم 00 0 0 237770 
تطبيقات الشورى في اختيار الخلفاء م و ا ا 
الشورى في القضاء 00000020 
الشورى في الفقه واستنياط الاحكام 00 9«33**350000 
الشورى في شؤون الاسرة والبيت 0 
الشورى في الشؤون العسكرية ال ا جا رو ابا وا ل 0 

- في غزوة بدر ا 00 

- في غزوة أحد 0 0 17000 

- في غزوة الخندق ب لووك ما ا مار وا 1 


- في غزوة حنين 000003 اا 


- في غزوة تبوك ل وف ع م 0 اذ قوع ووه لع و هع 6 وان هع جه اه م طا دهع ف اغاغ ععععاء عا ة 446 666 016841 64 6ه 2051/6 


- من هم أهل الحل والعقد 0000000 1# 
- نشأة اصطلاح أهل الحل والعقد 01100000 


- مؤهلات أهل الحل والعقد 1 0 727غ2«2 


+58 ك 554 1ف 4ه لو وؤوةه؛ 


- توزعهم في | لبلاد 
مدووئ إعقناى الأرمالاة حيط ميل امل العلءو العف للناس 


- صلاحيات أهل الحل والعقد نك وه وقوه فق عوط وه 4ن فعا ليده كود و4 هو 12 
- اختيار أهل الحل والعقد 2113515307111 
د لقوق بين اقل الشووع واهل :الهليو العقد ا 
يخضباتة آهل الخل والعقد 125*711 
اشتراك المرأة في الأمور الشورية 89 شش(5ظ' 
اشتراك غير المسلمين في الشورى وكونهم من أهل الحل والعقد 5 
التمؤرض والديفة: اناه 0 ظطظ1' 
ولام من الشتؤري تفن العصدوى لكي لظ 
- الشورى في عهد بني أمية ا ل 
- الشورى في مجالس الولايات ©”<'*<**3+ظظ 


ل ا ل ل ل ا ل ا ا ا ا ل ليا 


69خ لج خلج لم للم الج 5 كج ةن ةةوةفلوووءه 


11 لل لل ل ل ل ل ل ل ا ا اا اا لل لل لل ل ل ال ينها 


7 6 5ق ة 4+4 ة +5 ف ؤظ وعة 2 


ةة شه ؤةفشة ذف ؤنعدءممم مور 


اك خخ جد ةنضيووة]ر 


اال ا اك ا لاا 


لقنو ة ةم ةيةه وووةة:: ه ةو وة| 


41145 !1ف ة1 


35+81 1559ةة 1 ن4 ١153‏ 


558864 إاضتةة: 5 ؤوو ةر 


شةف#*ة و لظا فةؤةهسو وةهؤه 1 


لال ل ل ا 


889 *ة ض 4و4 45+ ؤجوور 


669+ وف فةة 2و2 ؤوو ةر 


#88 ظ ل ظة4ة1 1221 


13881886 ةودةا 


- الشورى في الأندلس والمغرب 1 ا 
فيك شور الفخناء 2 
- الشورى في عهد العباسيين ا 2 

- الشورى في العالم الاسلامي بعد سقوط بغداد وقيام الخلافة العثمانية»- 117 

- الشورى أيام الدولة العثمانية لان وق الوم لامع الج ال ل 
الاسلام والانظمة الحديثة للشورى ا 00 
الاسلام والمؤسسات الشورية الحديثة مم ميو اطنط خا طانم ماسو حو ار ا و ا 
- المجالس النيابية يي 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 0 0 02 2 1 10 010 1 0 02 2 1202 202 0 12010 2 1201 0 12ذ121ز12121 1 1 ز ز 1 1 

0 الرأي الاسلامي في المجالس النيابية‎ - ١ 

"؟ - وجهة نظى اسلامية فى صلاحيات المجالس النيابية ف 

5ب الرفانة الدسكروية ا ا 

ب - المجالس النيابية ببب 0101001020-7‏ ا 

حت أخون التقيويه 00 

د - ابداء الرأي في الأمور المباحة اا 

ه ابداء الرأي في أجهزة الدولة تس ومو ا 

امت بحصين الرشهة ا ا 

“ - وجهة النظر الاسلامية في أساليب تنفيذ الشورى ابا 
خاتمة ا ااا اا 0000 0 ا 
ثبت المصادر والمراجع ل ا 
درس الكتونات اس م ا لان و و و روماو 


اا - 


متشغشورات 


الملجمع الملكي ليحوث الحصارة 
الاسلامية 
رقم (154) 
ذو القعدة ١5١١‏ ه 
ايار (مايى) 1555م 


العنوان البريدي : ص.ب (55.571) عمان - الأردن 
العنوان اليرقى : آل البيت - عمان 

التلكس . مول رول - 1ت اث ,ول أألوطام 22363 
الهاتف : ١/اغ‏ ١١م‏ - 81/5 /١١‏ 

الفاكس : ١551م‏ 


رقم الابداع لدى المكتبة الوطنية 
(هلاه ره ك/ ١95”‏ ) 


0 ككامهدذا 1 
0 . ط00كأت20©11/الا235523 


3-0 ااا :10 


